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أحمد به محمد العليمي محمود شيت خطان 
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الانضباط 
والطاعه 


وأثرهما التربوي 


الدكتور 
أحمد بن محمد العليمي 


الإهداء 


إلى سالكي طريق التربية والهدايةء إلى قدوات 
طريق الإيمان. أهدي لكم هذا الحهد قائلا: 


«لَمُسَوُونّ صمْوةٌ فكم أو لَيُِخَالِمَنَ الله بَيْنَ 


و 
. 


وُجُوهِكه0"" . 


فإلى المزيد من الانضباط والطاعةء رغم طول 
الطريق› وقلة السالكين › وعقبات الأداء. 


فلأن تلقوا الله تعالى على ذلك. خير من أن تلقوه 
على ما سواه. 
والله يتولى الصالحين . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٣۹۴/۱‏ (ح/588) ومسلم "374/١‏ (ح/495). 


° 


الحمد لله الهادي إلى سبيله» هدانا إلى الإسلام» واصطفانا 
واختارنا لتبليغ رسالة الإسلام. ودعوة الأنامء فللّه الفضل والمنةء 
نشكره ولا نكفره» وندعوه ولا نجحده» ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليمء ثبتنا على طريقك» وألهمنا رشدناء واجعل 
طاعتك منهجناء والسير على طريق رسولك #6 مقصدناء 
واشغلنا بما خلقتنا له» ولا تشغلنا بما خلقته لناء سبحانك ربنا لا 
نحصي ثناء عليك أنت. كما ان لى “فشاك فلك الحمد 
وجزيل الثناء. يا مولانا يا الله . 


والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد بن عبدالله ل 
القائل : «مَنْ أطاعني ققد أطَاعَ الله وَمَنْ عصَاني فَقَدْ عصَى اللّهَ 
وَمَنْ أطاع ميري فَقَذْ أطاغني. وَمْنْ عَصَى امِيري فَقَذ ضاي“ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فهذه نبذ في موضوع الانضباط والطاعة» قصدت بها بيان 
مفهوم مصطلح الانضباط والطاعة في الإسلام» مُركزاً على طاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري 5511/56 (ح/51718) ومسلم ١555/6‏ (ح/74107-1876). 


۷ 


العلماء والمربين» حيث فقد هذا المفهوم دلالاته عند كثير من 
' المسلمين. فهم بين مفرط ومغال ومقتصد فيه. 

فقوم بالغوا فيه» فكانت الطاعة عندهم المبالغة في الانصياع 
والتسليم للحق والباطلء أذّى بهم أن يأخذوا مفاتيح الجنة من 
علمائهم في شكل مشابه لظاهرة صكوك الغفران التي قدمها 
الكهنوت للأتباع عند النصارىء فعلماؤهم معصومونء وأقوالهم 
مقدسةء وأعمالهم مسلمة ومقبولة. في طاعة عمياء لا ينبغي 
لأحد أن يسأل لماذا؟ 

وقوم ولوا الأدبار فلم يطيعوا أمرآء ولم يسألوا مذكراء ولم 
يقتدوا بعالمء بل نظروا إلى علمائهم ودعاتهم نظرة الإساءة 
والتنقيص. فابتعدوا عن العلم والعلماء. بل كادوا أن يقولوا عن 
علمائهم « ... أَخْرِجُوهُم ين ربكم نهم اناس يَتطهَرون 4" . 

وقوم رأوا الطاعة والانضباط قاصرين إلا فيما يرون» 
والالتزام فيما عليه يوافقون»ء فساروا على وفق اجتهادهم وإن 
اختلف مع أبسط قواعد الاجتهاد أو العمل الجماعي التربوي. 

والطاعة والانضباط أصلان من أصول الإسلام لا يقبل 
إسلام أحد إلا بهما. حيث أن أركان الإسلام انضباط وطاعة» 
فإذا حدث الخلل فيهما حصل عدم الإسلام وسيأتي ما يؤكد هذا 
المعنى ويقرره أثناء الكتاب . 

ولكني أذكر هنا قصة مهندس طرق غربي أسلم في اليمن؛ 
فسُئل عن سبب إسلامه فأجاب : 

كنت مسؤولاً عن مخيم لعمال الطرق في مناطق القبائل 


.۸۲ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


البدائية فطلبت من العمال أن ينتظموا في ذهابهم لتناول الطعام. 
وألا يتزاحموا عند أخذهء فلم يستجب لي أحد. 

ثم طلبت منهم الانتظام عند صعود السيارات للذهاب إلى 

قع العمل أو العودة منهاء فلم يستجب أحدء حاولت أن يقفوا 
38 عند استلامهم للرواتب عند نهاية الأسبوع حتى يتمكنوا من 
التوقيع أو البصم على كشوفات الأسماءء فطلبوا الفلوس 0 
التوقيع إلى بداية الأسبوع يوم السبت» فلم أفلح في تنظيمهم 
وضبطهم . 

إلا أني كنت أراهم في كل يوم عدة مرات يقفون صفاً 
22-2 ويقف أحدهم أمامهمء فلا يفعلون أي حركة إلا إذا 
فعلء في انضباط تامء ونظام دقيق» وطاعة مطلقة لمن يتقدمهم. 

فقلت لهم: ها أنتم هؤلاء منضبطين. 

فقالوا: هذه صلاة. 

فبدأت أسألهم عن الصلاة فأخبروني بهاء وأنها ركن من 
أركان الإسلام . 

فقلت. «والله إن الدين الذي قدر على أن ينظمكم يا 
فوضويون إنه لدين الحق». 

فبحثت عن الدين الإسلامي» فهداني الله لهء وكان ذلك 
سبب إسلامي . ْ 

إن واقعنا اليوم لا يمكن أن تسير فيه الدعوة والتربية إلا 
بالانضباط والطاعة والتوافق التام في تحديد الأهداف. وإن 
تعددت الوسائل . 

وما دام العاملون للإسلام من الدعاة إلى الله تتقاذفهم 
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اجتهادات لا توحد صمهمء ولا.تجمع كلمتهمء ولا عطي 
: للانضباط والطاعة لبعضهم على بعض أي معنى» ولا يوحدهم 
هدف» فإن عراقيل الطريق ستعوق مسيرتهم » وعقبات المشكلات 
ستستنزف طاقتهم» وسيجد الأعداء منفذاً Me‏ 

قال 3 وأطيعوا أنه ورسولم ولا تترعوا فلو يذهب 
رک اضر أ إن نَّ أله م اسر 376 . 

i Cat 
من تخلص من أخلاق سوء مدمرةء ومن حظوظ نفس متطلعة‎ 
إلى قيادة وإمرة لا يرضى أصحابها أو كثير منهم بأن يُقادون» بل‎ 
أن ينصحوا بما يفيد مسيرة الطاعة في اا ودعوته. ولا حول‎ 
ولا قوة إلا پالله.‎ 

إن هذا البحث إشارات وإيماءات لتوضيح هذا المفهوم 
وبيان أساليب تحققه» وفوائده وثمراته» وعوائقه ومدمراته ومخاطر 
الوفوح فیهاء رجوت به فهماً سليماً مُدرکاًء وتطبيقاً واقعيا 
لما وغودة وأونة مرتحا لمن شد أو تجاوز أو انا على 
ذاته ونفسه. 

وإني لأتقدم بالشكر لكل من ساعدني ودلني على فائدة 
أتمت هذا البحث. وأسأل الله العلي العظيم أن يهدي قلوبنا ‏ 
لطاعته» ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاقء تولنا يا 
مولانا إنك على كل شيء قدير. والله المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


.45 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


في اللغة : الانقياد والموافقة . 
«ولا تكون الطاعة إلا عن أمر «كما أن الجواب لا يكون 


إلا عن قول:9؟ . 


وفي الاصطلاح : مواققة الأمر طوعاً. 


أو هي: فعل المأمورات ولو ندباء وترك المنهيات ولو 
)0( 
كراهة . 


أو هي: الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه 
والعصيان بخلافه . 


۰ الفرق بين الطاعة والعبادة:‎ )١( 
الطاعة أعم .من العبادة لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية‎ 
التعظيم» والطاعة تستعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره. فالعبادة لا تكون‎ 
۲١۷٤/۸۷ إلا ش أما الطاعة فتكون له ولغيره. انظر نظرة النعيم‎ 
.67١/78 والموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

(۲) لسان العرب ۲٤١/۸‏ والمصباح المنير مادة طوع .۸١/‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني/١١٠‏ والموسوعة ۳۱۹/۲۸ وانظر الكليات للكفوي 
رمه M- ١٠‏ | 

)٤(‏ فتح الباري ۱۲/۱۳ قاله ابن حجر. 


۱۱ 


وقال ابن علان: هي : الامتثال ظاهرآء أو الرضا باطناً 
لحكم الله ورسوله وك وما يقوله من دعا إلى ذلك .. 


وفي الاصطلاح الدعوي : 
«عمل المطلوب في الوقت الذي ينبغي أن يُعمل فيه؟. 
أو عمل الشيء 2 الل ا ا 
أو «امتثال الأمر وإنفاذه توا فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره» وقد ورد هذا.في بيعة العقبة الثانية واضحاً بيثاً . 


ويرد في تفصيل هذا المعنى الدعوي ما يلي : 


أولاً - الوفاء بما حواه عقد الانضباط والطاعة: 


قال تعالى: وفوا بهد أله إا عنهدتم ولا تفضأ أ 


يما و 1 م7 1 و 304 9 2 E‏ 
ل 749 . 


وقال تعالى: #ولا قرا مَالَ اليم إل بلق 
ي اش م واوا بالْمَهَدٍ إِنَّ المد کات سرلا 7469 . 


.470/7 دليل الفالحين‎ )١( 

(۲) البيعة أحكام ومضامين/ للدكتور عبدالله الوشلي / ١١١ ٠١‏ - بتصرف -. 
(۳) سورة النحلء الآية: .8١‏ 

."4 سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


ثانياً ‏ الجهاد المتواصل والعمل الدؤوب: 

قال تعالی : E‏ ند أشكرئ ك ایت ١‏ 26 مء هم وتوم 
باک لَهُمُ اة شووت في سيل ١‏ ف و يشون وکوک وَعَدًا 
ميه حن ف ألْتَوْرسْةِ و لیل لش ان ومن أف مهدو 


م صوو 


مر اه َأسَتَبشْرُوا نشوأ م ألزى ايع بے رودلل 421 هو الْعورٌ 


املع لْمظِيم 4 . 


ثالث - عدم النقض إلا بمبرر شرعي: 


سول الله هه فر َو من حلم دا بن عاقب لي الله يوم 
الْقَيَامَةِ لا حجَة لَه وَمَنْ مَاتَ ولیس في عَُنْقِهِ بَِعَةَ مَاتَ مِينَةٌ 
جَاهِلِيَةه”" . 


رابعاً ‏ الإخلاص في الولاء المقتضي للمحبة والنصرة 
وربط المصير بالمصيرء وعدم إفشاء الأسرار:: 
ويتتج عن هذا أربعة أمور: 
١‏ أن يعمل قدر وسعه وطاقته: 
قال تعالى: ولیت امَو أ وکيلو الصَكلِحَتِ لا َكلت 
فسا إلا وُسَمَهَآ اوك أصمَب تحب لت هم فا حدر @4 ° . 


.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم 1٤۷۸/۴‏ (ح/١١۱۸)‏ والمبرر إمَا الكفر البواح أو عدم 
القدرة بالعجز عن الوفاء. 
(۳) سورة الأعراف؛ الآية: .٤١‏ 


١ 


- أن يكون الالتزام مهمة عمر .وصحبة حياة: 
قال الصحابة رضوان الله عليهم ليلة العقبة ٠لا‏ نقيل ولا 
نستقيل» . 
- أن يكون الالتزام جاداً يُقَدّم من خلاله الجهد والبذل والعطاء: 
«فبيعة الرضوان في الحديبية كانت على عدم الفرار حتى 
الموت» وقال لهم رسول الله و : «أنتم خير أهل الأرض»'. 
؛ - أن يصاحب العمل المراقبة لله : ٠‏ 
وذلك بالمتابعة والتذكير والتعاون» وحتى تصبح الأخطاء 
مدرسة تقوم وتوجه على أساس منهج الله» ومن خلال موازنة 


أمينة . 


«وقد يبدو للمنفذ أحياناً أن الأمر المطلوب منه تنفيذه ليس 
له مبررات أو دوافع . 

فلا يجوز أن يكون ذلك سبباً في عدم تنفيذ الأمر وطاعتهء 
فالإدارة مسؤولة أولاء وهي عادة أكثر علماً بالظروف المحيطة. 
والدوافع والمبررات بما لا يتوفر لكثير من الأفرادء وفي ظل 
الشورى والنصيحة للأفراد فلهم أن يبدوا آراءهم. 

وحينما تنتهي المؤسسة إلى رأي على الجميع الالتزام به 
توحيداً للكلمة والتوجيه» ولا يجوز لصاحب الرأي المخالف أن 
يتحدث بعد ذلك عن رأيه داخل المؤسسة - وخارج المؤسسة من 
باب أولى - حتى لو أثبتت التجربة أن رأيه الذي لم يؤخذ به كان 


.)۳۹۲۳ - (ح/۳۹۲۹‎ ١875/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


١5 


أصوب. فلأن تجتمع الكلمة على الصواب خير من أن يتفرق 
الناس حول الأصوبء ففي الاجتماع على الصواب يُمكن أن 
نصل إلى الأصوبء أما لو حدث الافتراق فلن يكون هناك 
اجتماع على صواب. ولا على افر 

ودليل هذه المسألة : 


مشورة الخروج من المدينة إلى أحد”") 

فقد وردت في السيرة كالتالي: 

علم المسلمون باستعداد قريش وتحركها من مكة فكانت 
المشورة حيث استشار النبي ي أصحابه في الموقف. وما الذي 
ينبغي فعله أمام الخطر 3 القادم؟ وكان أصحاب النبي 85 
أمام هذه المشورة-صنفين 

الأول: متحمس اللخروج لملاقاة العدو والبروز له خارج 
المدينةء وإظهار الشجاعة و الإقدام أمام الأعداء والرغبة في 
حصول الشهادة والأجر وخاصة ممن فاتتهم غزوة بدر.. 

الثاني: صنف رأى من خلال اجتهاده أن يستفيد من 
الإمكانات والطاقات المتوفرة في داخل المدينةء وأن يبقوا فيها فلا 
يخرجوا لملاقاة العدو إلى خارجهاء والإفادة من حصون المدينة. 

«وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن”" يقلل 
من الخسائر في صفوف المدافعين» ويوقع أعظم الخسائر في 


)۲( دروس في السيرة النبوية وعيرها /4 ١‏ للمؤلف. 
(9) المصنف 75/0. للحافظ أبي کر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» 
يتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 


١ 


صفوف المهاجمين. والإفادة أيضاً من جهد من لا يقدر على 
. البروز خارج المدينة كالنساء والأطفال» فيرمون العدو بالحجارة 
من رؤوس المنازل. 

وكان النبي 1 مع الرأي الاجتهادي الثاني إلا أن الشورى 
منهج إسلامي ملزم حيث انطلق النبي بإ فلبس لامته'" . 

وقد تلاوم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: لعلنا أكرهنا 
و :© على أمر لا يريده فاعتذروا له قائلين: «أمرنا لأمرك 

؛. فإذا به ي يقول لهم في غير تردد: «إنه ليس لنبي إذا 
0 لامته أن يضعها حتى يناجز عدوه»" . 

وخرج المسلمون إلى ميدان معركة أحد وخدذث ما حدث» 
ولم يتمسك برأيه بعد الشورى ويتشبث به ويندم المسلمين إلا 
المنافقون. فقالوا: «قال عبدالله بن أبي عند رجوعه من الطريق: 
أخذ برأي غيري» ولم يأخذ برأي». 

وأخبر الله تعالى عن قول المنافقين.. 


فقال تعالى : ليقام اد َا قي کم تا واج في سيل أله أو 
f‏ معا الوا و ملم قتا آل << هم هم إلكثر وميد قرب منم اين 


قولوت يأفوههم کا کی في مُلويوم اه ام ا يشر 9 4" 
م ولا ت أطاعو 


5 وقال تعالى ا : الي َالو ونوم وقعدوا لو 
أ تا شِع المزت يه كم صو 940. 


(1) اللامة: الدرع الحصينةء وسائر أداة الحرب. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ١148/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) سورة آل عمران» الاية: /ا01١.‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 158. 
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وهو سلوك غيرسوي ينم عن نفس ملتوية. تجلب الشك 
فيها وفي إخلاصهاء وقد تدفع العاملين معها إلى استبعادها لما 
يظنوه من مشاركتها ولو نفسياً في الخلل الذي حدثء أو الهزيمة 
التي وقعت. ولذا فإن النبي 45 لم يسمح لمن لم يحضر غزوة 
أحد بالخروج في اليوم التالي إلى حمراء الأسد. 


۶2 ا ا ص کے کے 
قال تعالى: «أثِكَة يكم فلا جاه لوف دأيتهم يطرون ليك 


و ]لو عوك ی الم سس مث ر ےر کیەم رہ 
دور أعينهم كَلْذِى ینن عله من المَوتِ فإذا ذهب الخوف سلفوڪ 
ا 1 علا ے4 ب لم م جر 00 م ع وره عه م 4 0 مو 
بألستَةٍ حأ أشِحَّة على الخير أَوْلتِك دَؤمنوا قفلحيط الله أعمللهم 
رکا الى ب ر ١١‏ 
وان ذلك عى الله ب 2746 . 

ا ر 

0ن كم م 


3 


.19 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


۱۷ 


02 35 7 ١ 7 8 / . 72 5 07 92 52 27 N. 7 N. 795 N: 79 N: ۶ 5 / 


تعريف الانضاط °“ 


هو: «مقاربة تنفيذ العامل لجزئية عمل مستطاعة بعينها 
مطلوبة منه» خلال وقت محدد» وضمن الحفاظ على 
العمل؟. : 


شرح التعريف: 

المقاربة: أي محاولة العامل التجويد ما أمكن. متطلعاً إلى 
التنفيذ الكامل» حيث أن الفعل له صور متعددة بحسب القدرة 
على فعله يمكن أن يُطلق على بعضها أنها فعل. بينما الترك شيء 


واحد له يتجزأ. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ ابي 45 قال : «دَعْونِي 
ما تَرَدْكُم E E OE‏ واختلافِهم على 
نیائ : بهم فَإِذًا هيکم عن شيءِ فَاجِنَنبُوه وا مركم بار انوا منه 


2 TN ما‎ 


)١(‏ بحث «الانضباط الإداري؟" مخطوط للجابري. 
(۲) أخرجه البخاري 7108/5 (ح/35868) ومسلم ٩۷٥/۲‏ (ح/۱۳۴۷). 


1۸ 


«استَقيموا ون نُخْصُواء واعلموا 1 خير بر أغتا اند ريه 
يُحافظ عَلَى الْوْضُوءٍ إلا مُؤْمِنْه” . 


قال ابن القيم رحمه الله: «وأخبر في حديث ثوبان: أنهم 
لا يطيقونها. 2 إلى المقاربة» وهي : 5 يقربوا من الاستقامة 
يقاريه” . 

جزئية العمل: أي قطعة محددة الأبعادء واضحة المعالمء 
ننا ِل 0 وخبرة البشر د تقول: إذا ا أن 0 0 
بما يُستطاع. والتحميل فوق الطاقة مدعاة لأن ينفرط الانضباط 
والطاعة . 


بعينها مطلوبة منه: أي لا يجتهد فهو مأمور بتنفيذ ما كلف ' 
به ”فلا اجتهاد في موضع النص؛ إذ أن الاجتهاد الشرعي مع 
ورود الدليل الصحيح الصريح مردود. 

وفي الدعوة والتربية تكون خطة العمل المتفق عليهاء 


61/١ (ح/۲۷۷) انظر صحيح ابن ماجه‎ ۱۰۲ ٠١١/١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۲۴٣/ح(‎ 

(۲) : تهذيب المدارج /۳۳۲. 

(۳) سورة البقرةء الآية: 585. 


۱۹ 


والقرار بمثابة النض الشرعي لا يجوز العدول عنه أو الاجتهاد فيه 
بتغييره» لأن التوافق تم على ذلك. 

خلال وقت محدد: فالمؤدي للعمل قبل. الوقت المطلوب 
كالذي يقطف الثمار قبل نضجهاء والذي يؤدي العمل بعد وقته 
يكون متهاوناً كالذي يقطف الثمار بعد تلفها بعد النضج . والتقدم 
على الصف مثل التأخر عنهء والمفروض في المسلم الاستواء . 

ضمن الحفاظ على العمل : : فمهما بلغ إتقان أي جزئية فلا 
بد أن يكون ذلك في توازن مع الجزئيات الأخرى. وإلا ضاعت 
الجزئيات الأخرى وتقزمت ا وبذلك تضيع الأولويات. 
ويختل الشمول الذي يميز عن الآخرين. 


لخ اک بحام 
كنا اكت اكت 


أهمية الطاعة والانضباط 


الطاعة والانضباط ناموسان إلهيان فطرت عليهما الخلائق 
كلهاء من حيوان» ونبات» وجماد في السماء والأرض» فلم تبق 
ذرة فى الأرض إلا وقد أذعنت لربها وخضعت بحيث تسير وفق 
إرادة إلهية كونية لا تختلف عنها أبداً. فالكون خاضع ومستسلم 
له تعالى وهو بهذا المعنى طائع لله تعالى. 

قال تعالى: طأأَصَيَرٌ وین اله يبوت وله اكم من فى 
سوت وَالْأَرْضٍ طعا وَكَرَّها وله جنرت ©3746 . 

وقال تعالى: وي جد من فى السَموتِ وَالْارضٍ طوعا وها 
وهم لدو والآمال8 2 

غير أن الثقلين الإنس والجن منحهما الله سبحانه إرادة وقوة 
بهما يستطيعان التصرف والاختيار للخير أو للشر. ويسبب ذلك 
تمرد كثير من الثقلين عن التزام الطاعة المطلقة القائمة على 
الاختيار» ولكنهم لا يدركون أنهم بالرغم من هذا التمرد 
يتحركون وفق إرادة كونية محيطة ضمن ملك الله تعالى وملكوته. 


.۸۳ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 
© سورة الرعدء الآية:‎ )۲( 


۲١ 


قال بعض أهل التفسير: «إن الله تعالى خلق الخلق على ما 
١‏ أراد منهم ۰ فمنهم الحسن ومنهم القبيح› والطويل والقصيرء 
والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراًء فالصحيح منقاد 

والكره: ما كان بمشقة وإياء من النفس» . 

ولهذا خلق الله سبحانه. البشر متفاوتين في عقولهم ومواهبهم 
وقدراتهم وأخلاقهم. وذلك لتنتظم الحياة بالتعاون والتناصر وفق 

ومن هنا شرعت طاعة الوالدين» وطاعة الزوجة لزوجهاء 
وطاعة التلميذ لأستاذى وطاعة العلماء والقادة في الميدان» وطاعة 
الحاكم والقاضي في الأمر. 

إذ بغير السمع والطاعة لا يمكن الضبط والربطء كما لا 
يمكن أن يكون هناك نظام» بل الاضطراب الذي لا استقرار معه 


0 9 9 


2 القرطبي‎ ١717/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


۲۲ 


«والمسلمون منذ نشأتهم يتربون على السمع والطاعة في 
المتنشط والمكره» والعسر والبسر. 

فليس للمسلم قط أن يتردد في أمر صدر له من الله 
ورسوله وَل . 
فقطء ولكن السمع والطاعة المطلقة في كل ما يحب الإنسان أو 
يكرهء وفيما هو سهل ميسر أو شاق عسير. 

والسمع والطاعة لا يكونان لوجاهة الأميرء أو الخوف منهء 
وإنما السمع والطاعة لكل أمير يلي أمر الاين ما د يقودهم 
يكتاب الله وسنة رسوله و . 

وليست الطاعة إلا في المعروف. فأيما أمير 5 55 
فهر غير مطاع . 

وليست الطاعة عمياء» بل هي طاعة مبصرة ورشيدة تصدر 
عن اقتناع وبصيرة . فأيما اتر حاول رج ا 
مع قواعد الشرع والعقل فأمره مردود عليه . : 


۲۳ 


وهكذا ربّى الإسلام جنوده تربية رشيدة حكيمة تؤدي فيها 
.القيادة واجبها وتمارس حقوقهاء فليس قائد المسلمين بالمستبد 
المتغطرسء ولا هو بالجائر المتكبرء ولكنه العادل الشفيق 
المتواضع الرفيق» يحنو على جنوده» ويعطف عليهم» يدفعهم 
إلى ذلك شعور بالواجب» وعاطفة نبيلة تجعله يشعر أنه أب 
لصغيرهم» وأخ لكبيرهم. 

وليس الجنود عاقين متمردين» ولا منتهزين متربصين› 
ولكنهم أبرار مطيعون» بواسل مضحون» يدفعهم إلى ذلك إيمان 
عميق» وعقيدة راسخة» وشعور دفاق يحدب القيادة عليهم› 
وحرصها على مصالحهم. 

وإذا كانت القيادة من هذا الطراز الفذء وكان الجنود على 
هذه الشاكلة الفريدة» يتم التجاوب» ويسود الوفاق» وعندئذ تأمر 
القيادة فيطيع الجنود» وتهتف فيلبون» وتخطط وهم ینفذون»'. 

ولهذا لما سُئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أحد 
جنوده لماذا اختلف الناس عليك ولم يطيعوك بينما كانوا يطيعون 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ 

قال للسائل: لأني كنت وأمثالي من جنودهماء وأنت 
وأمثالك من جنودي. _ أو كما قال رضي الله عنه -. 


9 9 


)١(‏ القيادة والجندية في الإسلام  177/‏ 178 الدكتور محمد الوكيل ط/ دار 
الوفاء مصر. جْ 


۲4 


999 210ظج2 


هدف الطاعة والانضباط 


وهدف الطاعة اجتماع الكلمة ووحدة الصف لأن خلاف 
ذلك فرقة وخلاف مدعاة 00 العدو. 


ول م رعا re As‏ 


5 اا 4 لَه مم لسر 


من الأمة: علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائهاء هو الذي 
أوجب تسليط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله 
ورسوله 46 فمتى ترك الناس بعض :ما أمرهم الله به وفعت 
بينهم العداوة والبغضاء» وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة 
ذاك:(5) ا 
عدذابت . 

إن واحداً من أهداف الأعداء في محاربة الدعوة الإسلامية 
هو: مضاعفة الجهود المبذولة في سياسة العمل الدائم على فقدان 
الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل . وهل العصيان وعدم 


.45 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.45١ ۔‎ ٤۱۹/۳ الفتاوى‎ )۲( 


Yo 


الطاعة وفلسفة المواقف الشاذة إلا تحقيقاً لهذا الهرف»“ 


عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي لقاع أذ الله 4 قال : إا 

کان لَه في سَفَرِ يوروا أَحَدَمُمْ» قا نافع م فَقُلَا اي علد 
OF gg cer‏ 
فَأَنْتَ أَميرُنًا 

. قال ابن تيمية «إذا كان 5 و قد أوجب الإمارة في 
أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يُولى أحدهمء كان هذا 
تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك06". 

«فهذا الكلام من فقيه متحرك بفقههء ورائد من رواد 
الدعوة» يبين لنا أهمية الإمارة لكل جماعة» وإن كانت فى 
اجتماع عارض» إذ مقصود الإمارة تحقيق طاعة الله ورسوله 1 
وتنفيذ أوامره» وفي ذلك جریان أمور المجتمعين على نسق 
واحدء ورأي واحدء ولا يتحقق هذا المقصود إلا بطاعة الجماعة 
لل تين عند اختلاف الآراءء وإلا لم يكن للإمرة معنى ولا 
فائدة iT‏ 


6 t9 9 


)١(‏ نظرات في واقع الدعوة والدعاة ۸٤/‏ _ الطحان ط/ الكويت. 

(۲) أخرجه أبو داود ۸۱/۳ (ح/8١١7)‏ وهو صحيحء انظر صحيح الجامع 
الصغير /5194 وفي رواية ١لا‏ يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمُروا 
عليهم أحدهم» أخرجه أحمد .۱۷١/۲‏ 


(۳) الفتاوى ۳۹۱/۲۸. 
(4) ممرات الحق .۱۱۸/١‏ 


"5 


الأدلة على لزوم الانضباط والطاعة 


الأدلة من القرآن: 

ما من رسول من الرسل إلا وقد طالب قومه بأمرين: 
التقوى والطاعة. قال تعالى: #كَتَّقُوَاْ أله وَأطيعون ي . 

وقال تعالى: يا أن امنا يليوا اه يعوا الول أي 
م ا e‏ 3 بوه و و ر 2 ص 
1 منک قان نحم في کیو قردوة إل الله والرسول إن 3 ومون 
باو اوم آل کرت عب وسن تأريلا @)”. 

5 5 2 00 دور صمي م عري e‏ 

وقال تعالى: قل أطيعوا الله ولسو قان ولوا فَإِنَّ 
عير 1 vT‏ ©“ 
يحب الكفرين 20 : 

Logs KA? ¢ ۹ 5 4 7 . 0-4‏ م ص 

وقال تعالى: #وطيعوا آله وأطيعوا الرسول وأحدّرواً إن ولتم 


LE‏ 27ج سس لبي 


فاعلموا أَنَّما ع رسوا اليل لين 469 . 


١ 
ال‎ 
ل‎ 


a 
اع‎ 


وقال تعالى: ©«إِنَمَا کان قول اومن إِذَا دعو إلى آله ورسوله. 
)١(‏ سورة الشعراء الآية: .٠١8‏ 
(۲( سورة التساء» الآية : 8 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: ؟”. 
)٤(‏ سورة المائدة» الآية: 57. 


۷ 


ص 


الأدلة من السنة المطهرة: 
ش ا 
سمغ وَالطاعَةٌ عَلَى المَرْءِ الْمُما فيمَا أب وَكَرة ما لم يُؤْمَرْ 
چ ذا مر بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ول ولا طاعَةة”" . 
وعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي 8 بَعَتَ جيشا مر 
عَلَيْهِمْ رَجُلا كَأَوْقَدَ تارا وَقَالَ ادْخُلُومَا فَأْرَادُوا أَنْ يَدْخْلُوهَا. وَكَالَ 
آخْرُونٌ نما فَرَرْنَا ينها قُذَّكَرُوا لِلئّبِيَ 4 . فَقَالَ لِلّذِينَ أَرَدُوا أن 
يَدْخْلُومًا: «لَوْ وها َم زاوا فيه فِيهَا إلى 0 وَقَال 
لآخرينَ: دلا طاعَة في مَعْصِيَةِ ٠‏ إِنّمَا الطاعَةٌ في الْمَعْدُوفٍ:9؟ 


ر وم 1 1 > . 2 رسع لخت ام دو ع 7 
بكر ينم أن يلوأ سيعنا واطعتا وَأوْلتِيكَ هم المفلجية ١‏ 9 . 


وعَنْ جُنَادَةَ ن ا أمَية فال دخلا على غتاقة بن الات 
رضي الله عنه وَهُوَ عيض كلت أَصْلَحَكَ الله حَدْثْ بِحَدِيثِ 
ينْنْعْكَ الله به سَمِعْتَهُ مِنَ ان 5ه قَالَ: «دَعَانًا لين ب كَبَائعنَا 
ا اس ا 
وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنًا وَيُسْرِنًا وَأثْرَةِ عَلَيْئَاء وَأَنْ لا نازع الأمرَ أَفْلَهُ إلا 
نْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فيه بُرْمَانو) 


.6١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 7517/16 (-/51/76) ومسلم ۱٤۹۹/۳‏ (ح/۱۸۳۹). 

() أخرجه البخاري ١81/5‏ (ح/٥۰۸٤)‏ ومسلم ۱٤۹۹/۳‏ (ح/1850). 

(:) أخرجه البخاري 1988/5 (-/5751) ومسلم ۱٤۷۰/۳‏ (ح/۱۷۰۹). 
وأثره : أي استثثارء أو اختصاص بأمور دينوية يؤثرون بها غيركم . إرشاد 
الساري .158/٠١‏ 


۲۸ 


صن ندال إن نر زهي 0 عن قالغنا ذا باه 
سول الله وك على السَمع وَالطاعَةٍ يَمُو ل ىا #فيما 


aka اس‎ 


حديث طويل. وفيه - عن البي 5ه : ١‏ ومن باتع إِمَامَا فأغطاه 
صَفْقَة يَدِهِ وَنْمَرَةَ كَلْبهِ فَلِيْطِعْهُ إن اسقطاء: 7 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله #5 قَالَ: 
«مَنْ أَطَاعَنِي َد ذ أَطَاعَ الله ومن عصَانِي ققد عصّى الله وَمَنْ 
ا يري فَقَدْ أطاعَتيء» ومن عصی أميري فَقَدْ عَصَانِي 70 


2 - 


سے 2 © الس هد م 


ال مها ول حت مع زشول لله قو خخ القع قرأ 
جِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَّةِ وَانْصَرَفَ وَمُوَ عَلَى رَاجِلْتَهِ وَمَعَهُ بلال 
وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ په رَاجِلَمَهُ وَالآحَرُ رَافِمٌ تَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ 
رَسُولٍ الله 485 م مِنَ الشَّمْسٍ قَالَتْ َال ر رَسُولُ الله 5 قَوْلاً كثيراً 


)١(‏ أخرجه البخاري 7777/6 (ح/597/5). 

(۲) أخرجه مسلم EVE - EV‏ (ح/1845). 

(۳) أخرجه البخاري 751١/5‏ (ح/۷۱۸٦)‏ ومسلم ۱٤٩٩/۳‏ (ح/٣۱۸۳).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۱٤۹۷/۳‏ (-/18*5 - 5519). 


۲۹ 


م سمه يفول: «إن أَذْر ليم عبد مُجَدْعْ - حَئهَا قالث أذ 
- يَقُودَكُمْ بكتاب الله تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُواه”'". 


والأدلة كثيرة يكفي ما ذكرت. 


الأدلة من السيرة النيوية: 

والالتزام بالطاعة والانضباط في حياة الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم كثيرة ترى بعضاً منها: 
سرية عبدالله بن جحش رضى الله عنه إلى نخلة : 

قال ابن إسحاق وبعث رسول الله و عبدالله بن جحش بن 
وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره 
به ولا يستكره من أصحابه أحداً. فلما سار بهم يومين فتح الكتاب 
فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها. 

فلما نظر فى الكتاب قال سمعاً وطاعة وأخبر أصحابه بما 
في الكتاب» وقال لقد نهاني أن أستكره أحداً منكمء فمن كان 
منكم يريد الشهادة ويرغب فلينطلق» ومن كره ذلك فليراجع. أما 
أنا فماض لأمر رسول الله و فمضى ومضى معه أصحابه لم 
يتخلف منهم أحد رضي الله ع 


(۱) أخرجه مسلم ۱٤۹۸/۳‏ (ح/۱۸۳۸). 
(۲( مجمع الزوائد ۹/٦‏ ۷ وقال: رواه الطبراني باسناد حسمن . 


۳۰ 


غزوة التربية على الطاعة : 


ومن أهم المواقف التربوية العملية في الطاعة والانضباط : في 
حياة أصحاب النبي ب ما حدث يوم أحد وذلك: 


أن النبي 25 اختار خمسين من الرماة وجعل عبدالله بن 
أحد من الجهة الجنوبية والمعروف الآن بجبل الرماةء وحدده 
ورمي خيل المشركين بالنبل إن اقتربت» وذلك لتحييد سلاح 
الفرسان في المعركة» حيث أن الخيل أشد ما يؤذيها النبل. 

. وكان التوجيه الصادر إليهم : 


عن البَرَاءَ بْنّ عَازب رضي الله عَنهُمَا قال جَمَلَ الي 85 
على الرّجالَةٍ يوم د د وَكانُور حْمْسِينَ رَجْلاً عَبْدَاللَه بن بير 
فَقَال : إن رَأَيْعُمُونًا تَخْطفتًا الطيرء فلا د تبْرَحوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى 
زل إلَيَكُمْ. وان يمون هرما الْقَومَ وَأَوْطْأْنَاهُمْ. قلا ريا 
تی أَرْسِلَ يك فْهَرَمُوهُمْ قال فَأَنَا وَاللّهِ رَأَئْتُ الئَسَاءَ يَعْتَدِدْنَ 
قَدْ بَدَتْ خَلاجِلَهَنٌ وَأَسْوْفُهُنٌ رَافِعَاتِ تِيَابَمُنّ فَمَالَ أَضْحَابُ ' 
يلل بن بير الغهيمة أي قزم اليم هر أضحاكخ كنا 
تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَال عَبْدَاللُهِ بْنُ + جُبَيِرٍ أَنَسِيقُمْ ما قَالَ لَك 
رَسُولٌ الله جه الوا: وَاللّه َأ الام قَلْنْصِيبَنّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلْمًا 
وحم صَرِفْتْ وَجُوهْهُمْ مُه فَأْْبَلُوا مُنْهَِمِينَ فَذَاكُ إذ يَدْعُوهُمْ الرشول 

في أَخَرَامُمْ َلَمْ يبق مَحَ المي #8 غَيْرُ ان عَشَّرَ ر 


.)۲۸۷٤/ح(‎ ۱۱۰٣/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


۳١ 


عدم الطاعة هزيمة : 

۰ وقد لحظ خالد بن الوليد ‏ وكان قائداً لخيل قريش - ما 
حدث على جبل الرماة من نزول وزوال خطر النبال على حركة 
الخيل» فانتهز فرصة سانحة ليقوم بحركة التفاف خطيرة حول 
المسلمين حيث نادى في خيالة المشركين وقادهم إلى خلف 
خطوط المسلمين» وصعدت فرقة منهم إلى جبل الرماة فقتلت 
عبدالله بن جبير ومن معه رضوان الله عليهمء ثم بدأت بضرب 
المسلمين من الخلف» وقد رأى المشركون ما فعل خالد فعادوا 


8 )00 
للقتال من جديد . 


وقي درس الطاعة فی أحد یرد 

«يجب على المؤمن أن يطيع الأمر المتوجه إليه من ولي الأمر 
المؤمن لأن في طاعته طاعة لله وطاعة لرسوله ي وحصول للأجر 
من الله على تلك الطاعةء كما أن عليه أن يترك الاجتهاد المخالف 
للأمر الصريح مهما كانت وجاهة الاجتهاد. فالإسلام دين اتباع»" . 

وفى مسيرة الدعوة المعاصرة ترد: 

«قصة أحد الدعاة المشتغلين بالتربية والدعوة أنه أراد أن 
يولى قشخضا عملاً إلا أنه لم يجرب مدى السمع والطاعة عئذده »2 
فأرسل له في ليلة عرسه أمراً بأن يتوجه في آخر قطار في الليل 
إلى منطقة حدّدها لهء وأن يصلي الفجر في قرية حددها له» وأن 
فلاناً سيجده يخبره بمهمته هناك. وعندما استلم الرسالة استأذن 


.١١7/#  ماشه السيرة النبوية  ابن‎ )١( 
.1AY/ دروس في السيرة النبوية وعبرها للمؤلف‎ (۲) 


يض 


على الور واتجه إلى محطة القطار في الوقت المحدد إلا أنه 
وجد آمره ومعه بعض صحبه ومعهم الورود يقولون له: يارك الله 
لك وبارك عليك». وجمع بينكما على خير. ارجع لأهلكء فعلم 


مقدار طاعته . 


من هم أولوا الأمر الواجب طاعتهم؟ 


قال تعالى: يا لين اموا أطِيموا آله وأيليسوأ سول وأؤلي 
الأ هدك ون كتَرَعَمٌ في كه ا إل أله ورول إن كم ومون 
أله َالو لآير کرت حَي وَكحَسَنٌ تارذ @4.. 

وعن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْمُودٍ رضي الله عنه عَن ابي 8؛ 
قال : ١نَضْرَ‏ الله مرآ م سَمِعَ مَقَالْتِي فْوَعَامَا وَحَفِظَهَا وها فَرْبٌ 
خاي فقو إلى من هو أنقة هُ من لا لا يِل عليه فلب منم 
إخلاصض الْعَمَلٍ لِلَى وَمُنَاضَحَةٌ أَئِمَةٍ ئم الْمُسْلِمِينَ > وَلَوُومُ جَمَاعَيِهم› 
فن 0 تحيطٌ مِنْ وَرَائِهِمُ؛ وفي رواية بدل أئمة المسلمين 


معنی أولي الأمر في اللغة : 
أولي : جمع لا مفرد له بمعنى «ذوو» أي أصحاب» ولا 


يأتى إلا a‏ 


.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲( أخرجه الترمذي /o‏ > (-/8ه١)‏ وهو صحيح ٠‏ صحيح سنن الترمذي 
خف FTA‏ (ح/۲۱۳۹). 


(۳) القاموس المحيط .١745/‏ 


۳۳ 


الأمر : يطلق ويراد. به ضد النهي ١‏ ويجمع على أوامر. يقال 

أمره فأتمرء أي قبل أمره. وقد يراد .به الشأنء ويجمع على أمور 
- وهو ا لمقصود هنا . 

- والأمر مصدر أمر يأمرء متلث الميم بمعنى وليء والاسم 
الإمرة وهي الإمارة“. 


والمعنى الشرعي: أولوا الأمر: أي أصحاب التصرف في 
شأن الأمة الذين يملكون زمام الأمور وبيدهم قيادة الأمة. 


ما المراد بأولي الأمر الوارد 
في الآية والحديث؟ 

لقد اختلف العلماء في المراد به على أقوال أشهرها ما 
الأول: أنهم الأمر اء 

قاله جمع من السلف منهم أبو هريرة وابن عباس ورححه 
الطبري. ' ا 

قال النووي: وهو قول جمهور السلف والخلف . 
الثاني : أنهم العلماء ظ 

وبه قال جمع من السلف أيضاً منهم جابر بن عبدالله 
والحسن البصري والنخعي وغيرهم. ' 


.58/٠١ تاج العروس‎ )١( 


۳٤ 


قال الرازي : والعلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراءء فكان 
حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى“. 
الثالث: أنهم أصحاب النبي ك 

قاله مجاهد. 
الرابع : أنهم الأمراء والعلماء 


ويه أخذ الجصاص وابن العربي والشوكاني وابن تيمية وابن 


قال الجصاص: وليس يمتنع أن يكون ذلك أمراً بطاعة 
الفريقين من أولي الأمر وهم أمراء السرايا والعلماء. 


وقال ابن العربي : والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء 
خا أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهمء وأما 
العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم 
وامتثال فتواهم ۔واجب . 


قال ابن القيم: والتحقيق أن الأمراء يطاعون إذا أمروا ' 
بمعقتضى العلمء تطاعتهم نيع لطاعة العلماءء فإن الطاعة إنما 
تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء تبع 
لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء" . 


.١155/٠١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية 1560/14" وتفسير ابن كثير ٠۴١/١‏ وأحكام القرآن 
۱ 

(۴) أعلام الموقعين ٠١/١‏ 


الخامس: ما هو أعم من ذلك ليشمل كل آمر (أهل الحل 
والعقد) 


فكل من له حق الطاعة من أب أو زوج أو غيرهم يدخل 
في ه30" , 

قال الدكتور وهية الزحيلى حفظه اللهء بعد إيراده للأقوال: 
«والظاهرة إرادة الجميع › ت طاعة الحكام في السياسة وقيادة 
الجيوش وإدارة البلادء وتجب طاعة العلماء في بيان أحكام الشرع 
وتعليم الناس الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»" . 

وقال الشيخ ابن عاشور حفظه الله: «ولما أمر الله بطاعة 
ولى الأمر علمنا أنَّ أولى الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة› 
وه قدوة الأمة وأمناؤهاء فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق 
شرعية» إذ أمور الإسلام لا تخرج من الدائرة الشرعية» وطريق 
ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المستندة إليهم من الخليفة 
ونحوهء أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطانء وإما 
صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة يهم. وهي الإسلام 
والعلم والعدالةء فأهل العلم العدول: من أولي الأمر بذاتهم لأن 
صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية بل هي صفة قائمة بأربابها الذين 
اشتهروا بين الأمة بهاء لما جرب من علمهم واتقانهم في الفتوى 
والتعليم . ش 

قال مالك رحمه الله: أولوا الأمر: أهل القرآن والعلم. 
يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد. 


.۴۷۲/١ وتفسير الخازن‎ ۱۸١٠/١ الحسبة /186 وتفسير المنار‎ )١( 
.١75/© التفسير المتير‎ )۲( 


۳٦٢ 


فأولوا الأمر هنا هم من عدا الرسول جك من الخليفة إلى 
والي الحسبةء» ومن قواد الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين 
إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولوا الأمر هم الذين يطلق 
عليهم أيضاً أهل الحل والعقد»9" . 

وقال في الظلال: «وأولي الأمر منكم: أي من المؤمنين 
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحدٌ الإسلام المبين في الآية» 
من طاعة لله وطاعة الرسول» وإفراد الله سبحانه بالحاكمية وحق 
التشريع للناس ابتداء» والتلقي منه وحده فيما نص عليه والرجوع 
إليه أيضاً فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء مما لم يرد فيه 
نص لتطبيق المبادىء العامة في النصوص عليه. 

والنص يجعل طاعة الله أصلاء وطاعة رسوله أصلاً كذلك 
' بما أنه مرسل منهء ويجعل طاعة أولي الأمر منكم تبعاً لطاعة الله 
وطاعة رسولهء فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم» كما كرره عند 
ذكر الرسول ي ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة 
رسولهء بعد أن قرر أنهم منكم بقيد الإيمان وشرطه» . 

قال ابن القيم رحمه الله: «قد قيل: هم الأمراء وقيل هم 
العلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق أن الآية تتناول 
الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول ‏ فكان العلماء مبلغين 
لأمر الرسول #96 والأمراء منفذينء فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً 
لطاعة الله ورسوله چ . 


)0( تفقسير التحرير والتنوير 4 
(۲) في ظلال القرآن ؟/591. 
(۳) أعلام الموقعين ۲۲۹/۲. 


يض 


الموقف من الولاة «الحكام والأمراء»: 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله «ولا نرى الخروج على 
أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا تدعوا عليهم» ولا ننزع يدا 
من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم 
يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة»""" . 
عن جُنَادَةَ ن أ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ 
رضي الله عنه وَهُوَ مَرِيضٌ كُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدْثْ يِحَدِيثِ 
مغك الله به سَمِحْتَهُ مِنَ لني يه قَالَ: «دَعَانَا ابي 95 قَبَايَعَْاه 
قال فيا أَحَدَ عَلَيْنَا أن ايتا عَلَى السْمْع والطاغة في مقط 
رَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنًا وَيُسْرِنَا وره عَلَيَْاء وَأَنْ لا 0 الأمْرَ أَهْلَّهُ إلا 
أن روا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُرْمَان”") 
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعليقاً على الحديث: 


«فهذا يدل على أنه لا يجوز متازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم 
إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه يرهان» وما ذاك إلا لأن 


.479/ العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(ح/۱۷۰۹).‎ ۱٤۷۱/۳ ومسلم‎ )3521//-( ۲٥۸۸/٣ أخرجه البخاري‎ )۲( 


۳A۸ 


الخروج على ولاة الأمر يسيب فسادا كبيراًء وشراً عظيماً. 

فيختل به الأمنء وتضيع الحقوق. ولا يتيسر ردع الظالم 
ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج 
فساد عظيم وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم ' 
من الله فيه برهانء فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته 
إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء 
أو كان الخروج يسيب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية 
لمصالح العامةء والقاعدة الشرعية المجمع عليها «أنه لا يجوز 
إزالة الشر بما هو أشر منهء بل يجب درء الشر يما يزيله أو 
خف : وسيأتي التفصيل . 


)١(‏ المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ٩/‏ ابن باز ط/ دار البر 
الإمارات . 


۳۹ 


أمثلة لعملية الانضباط 


- الانضباط في الوقت: 
قال ابن القيم رحمه الله : «الوقت أبيُ الجاتب» بطيء 
الرجوعء فالوقت أعز شيء» فإذا فات الوقت لا يمكن استدراكه 
البتةء لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاصء فإذا فات 
وفك قاذ سيل :لن داريو 


واستغلال الوقت يقضي على التأخيرء فالمهمات المفتوحة 
لا تنتهي أبداء ويكون الاستغلال كالتالي : 


© أن يوجد آمر يستغل الوقت بتنظيم أفكاره. 

© وأن يوجد مأمور يأخذ تلك الأفكار بوجه حسن. 
© وأن يوجد آمر يستخدم الوقت استخداماً حسناً. 
© وأن يوجد مأمورون تُستغل طاقاتهم كلها بانتظام. 
والوقت أغلى ما يملكه الإنسان فالوقت هو الحياة. 


والوقت له طول› وعرض» وعمق. 


)١(‏ تهذيب المدارج /9؟5. 
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يقول الأستاذ أبو الج الندوي ر الله ما معناه: 

الوقت له طول: وذلك كالموظف الذي لا يهمه من الوقت 
إلا مروره انتظاراً للراتبء فلا يفكر في إنجازه ما أنجزء أو عمله 
ماذا عمل . ولكن تفكيره منتحصر في مرور الوقت. ومتى يصل 
إلى مراده؟ فهذا يستفيد من طول الوقتء فهو يعد الليالي والأيام 
وهي تعذدة . 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 

وللوقت عرض : وذلك بأن يؤدي ما يؤديه غيره من 
الأعمال المطلوية منه. فالمدرس المطلوب منه أن ينفذ أربع 
حصص » وأن يقطع كذا درس من الكتاب المقررء فإذا أتم فقد 
استفاد من عرض الوقت . 

وللوقت عمق : وهو البركة في الوقت› وذلك بأن تنجز من 
الأعمال ما يحتاج إلى وقت طويل في وفت اقل . فإن حصلت 
عليه تكون قد حصلت على البركة في الوقت. 

وبهذا الأخير نمسر الإنجازات التي تحققت على أيدي 
علمائنا المسلمين. فإن الوقت لو كان بطوله أو عرضه الذي 
قضوه في الدنيا فإنه لا يكفي لما حققوا من علم وإبداع وعمل 
وجهاد. ولكنهم حصلوا على عمق الوقت قيارك الله في جهودهم 
وأوقاتههم”"' . 

ومصداق قول الأستاذ الندوي رحمه الله تعالى وارد في 
الحديث الآتي : 


)١(‏ من محاضرة له فى جامعة الإمارات. بمعتاه. 


٤١ 


عن بي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قال زول الله عن : 
إن الله قال من عادى لي ول ققد آذْنْنُهُ بِالْحَرَب» وما تقرّت لي 
عَبْدِي يِشَيْءٍ أ إِلَيّ مما الْتَرَضْتُ عليه وما يَرَالَ عَبدِي يَتَقَرتَ 
إِليّ بِالتوَافِل حَنَى تی حب فإذا أخبَبئهُ كنت سَمْعَهُ الْذِي س به 
ونصره الذي يبصر, به ويَده التي بطش بهَاء وَرجْلَهُ التي يَمشِي 
بقاء وَإِنْ ن¿ سَألَنِي لأَعْطِينَه وَلَئْنِ اسْتَعَادْني لأَعِيدَئكٌ وما تَرَدَدْتُ عَنْ 
شَيْءِ آنا فَاعِلهُ تَرَدْدِي عن تفس الْمُوْمِن يكره الْمَوْتَ وأا أكَرَهُ 
مَسَاءَيَهُ rE‏ 


- الانضياط في بذل الجهد من قبل الفرد: 

فهو يمنع من تعيين مراقب عليه. ويقوم بإيقاظ الضمير 
والخشية الداعية إلى إجادة العمل. 

والضبط في الإدارات والمصانع يظهر من خلال الساعة 
الطابعةء والكمبيوتر والبطاقة الفاتحة. وذلك أن الشركات. تعمد 
لضبط موظفيها بوضع الساعة الطابعة» حيث يأتي كل موظف 
ببطاقة خاصة به فيدخلها في جهاز الساعة عند حضوره فتقوم 
الساعة بطباعة الوقت والتاريخ الذي تم فيه إدخال البطاقة. وفي 
نهاية الشهر يتم تسليم البطاقات لجهة الاختصاص لصرف 
مستحقاته بناء على عدد ساعات عملهء فتكون هذه العملية سنا 
من أسباب الانضباط في العمل . 


وقد تم تطوير هذه الطريقة بواسطة الكمبيوترء فأصبح ش 
العامل لا يستطيع الدخول إلى مقر عمله إلا بوضعه يطاققه في 


.)33191//-( ۲۳۸١ ۔‎ ۲۴۸٤/٥ أخرجه البخاري‎ )١( 


يف 


جهاز بالباب ليفتح له أو يضعها في المصعد ليستجيب لهء ومن 
خلال ذلك يسجل حضوره من عذمه بواسطة الكمبيوتر . 

بل إن أجهزة المراقبة الإلكترونية التى تعد الأنفاس مزروعة 
في كل مكان» وخاصة في مواقع الإنتاج» بحيث تراقبه وتراقب 
انضباط أكمل» وطاعة أتم. 


۳ - الانضياط في الأخذ بطريقة العمل المناسية: 

يجب فتح باب الاجتهاد وإعمال الفكر في التجديد والإبداع 
فى طرائق العمل» ومحاولة تطويرها باستخدام ما يجد من 
وسائل» وما يتناسب مع كل عمل أو مهمةء ودعوى الوقاء 
للوسائل القديمة لا مكان له في عالم متجددء فالقاعدة أن الثبات 
للمبادىء فقط والتطوير للوسائل . 


؛ - الانضباط في عدم التساهل بتحقيق الأهداف: 

الانضباط يحفز الهمم نحو استخدام القوى العاملة إلى 
أقصى طاقة لتحقيق الأهداف»ء والصبر على مشقات الأداء حتى 
يتم بلوغ الغايات» ولا يتنازل عن الأهداف إلا أصحاب العقول 
ال 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لتلميذه أبي سعيد وقد 
طلب من الإمام أن يجيبهم إلى بعض ما طلبوا من القول بخلق 


القران . 
فقال له الإمام: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فمّد 
استر حت . ٠‏ 


۳ 


وفي هذا العصر يذكر الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله أن 
أخاه الأكير زاره في السجن » وأكثر عليه في حثه على أن يقدم 
التماساً واعتذاراً لكى فرج عنه من السجن. 

فأجابه الأستاذ عمر قائلاً: إما أن تسكت عن هذا الموضوع 
وإلا قطعت الزيارة مضطراً وأحرجتك أمام الحاضرين . 

وذلك لأن سجئه يسبب حمله لدعوة الله وساجنه ظالم 
غاشم معتدء فما كان له أن يستعطفه ويرجوه بل يصبر 
و . وقد کان قال تعالى : فتلت بوهم اوی يما 
كتا إك ف كلك ية لَمَرْرٍ ينكثرة @4”. 


a9 € GS 


.75١8 - ۲۰۴/ ذكريات لا مذكرات‎ )١( 
.017 سورة التمل» الآية:‎ )۲( 


٤ 


فوائد الانضباط والطاعة 


أولاً - ضبط العلاقات: 

بيش الل ي اسل غنات ازيم لابه جا لكان 
وجوده وسعادته وفوزه في الدنيا والآخرة: 
ظ الأولى : علاقته مع الله 

وهذه العلاقة يستمد منها المنهج والرضا والإيمان. 

وقد نظمت هذه العلاقة من خلال الاستجابة لأمر الله تعالى 
وطاعته . ْ 
قال تعالى: الا بعلم من عل ومر ليك ي ©040. 
ٍ ويحددها قول النبي 05 الوادة ف الحديث الآتي: قال 
فَأَخبزة ِي 8 الإخْسَان. قَالَ: (أنْ تَعْيْدَ الله كَأَنَكَ ‏ تراه فن لمر 
كن تَرَاُ َه نه راك . 
الثانية : علاقته مع عالم الشهادة (الدنيا) 

وهو العالم الذي يعيش فيه مدة الحياةء وهي معيشة تتحدد 


.١4 سورة الملك الآية:‎ )١( 
(ح/۸) واللفظ له.‎ "5/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 


4٥ 


من خلال أركان الإسلام» توحيداً لله مصداقا لقوله تعالى: وما 
َلَنَتُ كْلَنَّ وآلإنى إلا يشرد 463" وتحقيقاً لبقية الأركان 
المشعة بالسمو الإيماني والأخلاقي المتكامل الذي لا تصلح 
الحياة إلا به. 
0 من عرض عن زِحكرى لن لم معسَّةٌ صگ 
وشرو بوم الْقِيمَةَ أ © 58 0 300 
بی 9 تال تلك أننك اسشا ما ذلك الوم نى 74699" . 
الثالثة : علاقته مع الآخرة (عالم الغيب) 

وتلك العلاقة هي نتيجة الفعل والقول في عالم الشهادة 
يجدها في عالم الغيب #وَححْمُرمٌ يوم الْقَيكمَةَ أَعْس»4 عند عدم 
التزامه يذلك ‏ 

والمتأمل يرى أ أركان الإسلام ينتهي العمل بها لحظة 
الموت» وتنتقل العلاقة إلى أركان الإيمان المفروض أن تكون قد 
أسست استعداداً لعملية الانتقال إلى العالم الآخرء فتأتي أركان 
الإيمان موضحة لذلك ومبينة له. 


الرابعة : علاقته مع الوجود من حوله 

وهي علاقة التوافق بين خلق الله وقول اش إذ لا يمكن أن. 
نتصور تلك العلاقة في تمامها وتوافقها إلا من خلال التصور 
الإسلامي الصحيح› والنظرة المستقيمة لذلك الأمر كما جاء من 
عند الله تعالى. 


.٠٦ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.۱۲١ - ۱۲١ سوره طهء الآيات:‎ )۲( 


٤٦ 


ولذا كان الإحسان مرة أخرى هو العامل المؤسس الراقي 


عن ساون أس رفي لله عنه غنول اللو كه فال 
«إنَّ الل كنب الإخْسَانَ عَلَى کل شَئء. . .2306 


دوق ا قزري 
رَسُولٍ الله 6 ذَاتَ يوم إذ طلَعَ عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ الاب 
شَدِيدُ سَوَادٍ المَّعْر لآ يُرّى عَلَيْهِ أَئَر ر السَّفَرِ وَلآ يَعْرقُهُ مِنَا أَحَد. 
ئی جلَسٌ إلى الي 5ه تأشئد رَكْبَيه إلى رُكْبَتَِهِ وضع كَلَيْه 
على فخذیه وَكَال: لي ا 

فَقَالَ رَسُولٍ الله ك : انا أن مد تَشْهَدَ أَنْ لآ إِلَه إلا الله 
وأا رَسُول الله وَتُقِيمَ م الصّلاة وَنَؤْتِيَ الوّكَاةً وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ وَتَحج الْبَيتَ إِنِ اسْتَطغتَ ا سَبيلا؛ . 


2 


قال صَدَقْتَ قال فُعَجِيْنَا لَهُ يَسْأَلّهُ وَيُصَدَقُهُ . قال كُأَخَيزتى عَن 
الايمّان. 


6 - 
م 


قال : دأن 5 تمن الله وَمّلائکته تبه ورسله وَالْيوْم الآخر 
وَتَؤْمِنَ بالقَدَرٍ ځیرهِ و 
قال صَدَفْتَ قَالَ فَأَحَبرْنِي عَن الإحْسَانٍ. 
: «أنْ عبد الله كَأنَكَ : ترا فَإِنْ لم تَكَنْ تراه فَإِنّهُ 
> 1 
٠ 27‏ 


.)١196هلس(‎ ۱١٤۸/۳ ألخرجه مسلم‎ )١( 
(ح/۸) واللفظ له.‎ ۳٣/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 


۷ 


وبكمال هذا الضبط يسعد الإنسان فى الدنيا والآخرة» 
وتكمل طاعته المؤدية إلى رضا الله تعالى. 


ثانياً - تحقيق العزة والسيادة: 

يتحققى من خلال الانضياط والطاعة جمع الكلمة وتراص 
الصفوف المحبوب إلى الله تعالى والمأمور به منه. قال تعالى: 
ہو لله يحب الت يميت فى سَيِله. صا كانم بتي 
ست 74 . ظ 
تدعوه إلى الإيمان بالله الخالق الآمر. 

قال 2 7 َلسَّموْتٍ والأرْض في 
الت 3 کک أضيود آي له اقلق ولاس سارك 
ل م ت @ه”. 

ee.‏ الإنسان من قيود وعوائق تمنعه حريته التي من 
خلالها یحدد خياره وموقعه بين قضية الإيمان أو عدذمه هي مهمة 
المسلم التي يجاهد من أجلها في هذه الحياة. 

إنتا له نيجاهد أعداء الدين ولا نطلب تحضو تحقيق العزة والسيادة 
لديننا. لكي نكره الناس على قبوله. فلا إكراه في الق 

قال تعالى: لا إا ف لذن هد بي اشد مِنَ التي هَمن 


.4 سورة الصف الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 


۸ 


يكئ اشرت قي يال ققد أنتنسة وتو لفق 1 
اام کا له س عب ©2040 . 

ولكننا نفعل ذلك ليتحرر الناس وليصلوا إلى ميدان الحرية 
اللائق للإنسان کانسان»ء ثم بعد ذلك نقدم لهم هدي خالقهم 
وربهم» ونبصرهم بالهدف الذي من أجله خلقواء ونبين لهم أن 
رسالة محمد وه هي الرسالة الخاتمة التي أمر الله بالإيمان بهاء 
وح الرسل أقوامهم على الإيمان بهاء ونوضح لهم أن سعادتهم 
في الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا من خلال الإيمان بتلك الرسالة. 

ثم هو بعد ذلك بالخيار بين القبول أو عدمه. 

كما أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى العزة والسيادة لتطبيق 
المنهج وتسيير الحياة وَفْقَهُ . ولتدفع الباطل وأهله. ولا يتم ذلك كله 
إلا من خلال اليناء القوي لتلك الأمة القائم على الانضياط والطاعة. 

لذا فإن: 

- الطاعة طريق الوحدة. 

الوحدة طريق القوة. 

- القوة تعني العزة والسيادة. 

قال علي رضي الله عنه: أفعلتم ما أمرتكم به؟ 


قالوا: لا. 
قال: والله لتفعلن ما تؤمرون بهء أو لتركبنٌ أعناقكم اليهود 
8 إفف 
والنصارى : 


7865 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١47517/-( ۷۸٠۰/٥ كنز العمال‎ )۲( 


٤۹ 


وقال حذيفة رضي الله عنه: ألا لا يمشي رجل منكم شبراً 
إلى ذي سلطان ليذلهء فلا والله لا يزال قوم أذلوا السلطان أذلاء 
إلى يوم القيامة”'" . 


ثالثاً ‏ عدم فوات الدنيا لا في نفس ولا في مال: 

من قضايا الإيمان المتجذرة في قلب المؤمن أن الله تعالى 
قد كتب أجله ورزقه قبل خروجه للحياة. 

عن عَبْدَاللُهِ بن مسعود رضي الله عنه: عدت 

سول الله ® وَهُوَ الصَّادِقٌ الْمُصَدُوق قال : إن حَدَكُمْ يُجْمَعْ 
خا في بطن أنه أزتهين يؤماً كم وة خلقة مل كيك م يكوة 
مُضْعَةٌ مل ذَلِكَ ثم ْمَك الله ملكا فيؤْمرُ بأربَعِ كَلِمَاتٍ وَيقال لَه 
اكيب عَمَلَهُ وَرِرْقَُ وَأَجَلَهُ...» الحديث"". 2 

ويعلم المؤمن أن الأمور تجري ين يأخذها بقوة 
وشجاعة تجعله يقف على أرض صلبة من الإيمان التام بالقدر, 
خيره وشره من الله تعالى» ليحسم من خلال ذلك الإيمان ما 
يمكن أن يحدث للنفس البشرية من الهلع والخوف عن المستقبل ٠‏ 
الغائب الذي لا تراه. 0 

والذي يلوي أعناق الناس هذان الأمران: ارت على 
الحياة» والخوف على الرزق. فهما مسألتان قد قُضي فيهماء 
وترسخ من خلال قول النبي 5 عدم قدرة أحد على التقديم 
فيها أو التأخير أو الزيادة أو النقص غير الله . 


)١(‏ انظر السابق. 
(۲) أخرجه البخاري 1١1/8 - ١١1/4/“‏ (ح/۳۰۳۹) ومسلم 4 .(YTET/Z)‏ 
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عَنِ ابن عَبِّاسَ رضي الله عنهما فال كُنتُ حَلْفَ . 
رَسُولٍ الله يَوْمأء فَقَالَ: «يا عَلامُ إِنّي أَعَلّمْكَ كَلِمَاتِ. 
اخمَظ الله يَحْفَْظْكَ. اخمّظ الله تَجِنْهُ تُجَامَكَ. إذا سَألتَ 
فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله . الم ن الام أو اجْتَمَعَتْ 
ل قَدْ كَمَبَهُ اللّهُ لَك وَلَوٍ 
اجتَمَعُوا عَلَى أن يَضُْرُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَضُرُوكٌ إلا بِشَيْءٍ كذ عَمَبَهُ الله 
عَلْيِكُ رُفِعَتَ الام وَجَفْتِ الصحف»'. 

وفي التدليل على عدم الفوات حتى لا يخاف جافل يعمل 
في ميدان الدعوة فتبهره ضخامة الكيد أو يصاب بجزر نفسي 


وإحباط من كثرة الأسس الوهمية المدعاة التي يقوم عليها الباطل. 
أورد له هذه القصة التي فيها مثل على الانضباط والطاعة. وأن 
ملتزمهما لا يخاف فواتاً لدنيا ولا حياة. فكان هذا الفهم فائدة 
مستقاة من فوائد الانضباط والطاعة. 

وهناك تصور خاطىء أن الطاعة قد تفوت النفس أو المال 
أو الجاهء وهذا خطأ. 

فهذا حذيفة رضي الله عنه عندما أطاع النبي 496 وذهب 
ليأتي بخبر الأحزاب لم يشعر ببرد ولا ريحء بل عافاه الله ببركة 


عَنْ إِبْرَاجِيمَ التّئِمِىٌ عَنْ أبيه قال كنا عِنْدَ حُذَيْفَةَ رضى اش 


عنه فَقَالَ رَجْلَ لو أَذرَكتُ رَسُول الله 5ه قَائَلْتُ مَعَهُ يليت 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7517/5 (ح/5917) وٿال هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 


اه 


ie Ma‏ م .ماع Al‏ هه aT‏ عع - م 
َقَالَ حَُذَيْفَة أنتَ كنت تَفْعَل ذلِك. لَمَدْ رَأيتتا مَعَ رَسُولٍ الله © 


0 
. 


َيْلَهَ الأخرّاب وَأخذنتا ريح شَدِيدَةٌ و 


فَقَالَ رَسُولُ الله #6 : "ألا رَجُلَ باتني ي حبر الهؤم 
جمَلَهُ الله مَعِي يَْمَ الْقِامَة». فَسَكَئْنًا فَلْمْ يجيه يه ها الخد 

تم قَالَ: لل أن يت قم جع هل تبي بن 
3 سَكَنكا فلم يحب ينا أحذ فم ال ألا رل بأتينا بخ 
الْقَوم جَعَلَهُ اللّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَة؟. فَسکنتا فَلْمْ يُجِبَهُ كا ل 


فَقَال: م يا حُدَيفَةُ يئا بحُبَرِ اْقوم» ا 
دَعَانِي باشمي أن أَقُومَ. قَالَ: «ادْمَبْ َأَيِبِي بحَبَرٍ الْقَوْم وَل 
و ي لما وَليِتْ ين ءيه جعت اما َي في حَمّام 

ئی نهم ريت ابا سُفْيَانَ يَضْلِي ظَهْرَه بالنّار د و 
في کب الْقَوْسِ َأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولٍ الله © : 
دولا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ1. وَلَوْ رَمَيْنهُ لأَصَبْتُهُ فَوَجَعْتَ ت وَأَنَا اشن في 
مِثْلٍ الْحَمّامٍ لما أيه فَأَخَبَرْتُهُ بِخْبرٍ القَّوْم وفرع قُرِرْتُ سي 
َسُولُ الله كل مِنْ فضلٍ عَبَاءةٍ كانث عَلَْهِ يُصَلي ي فيا كَلَمْ أَزَلْ 


ائِماً حٌى أَصْبَحْتٌ. فَلَمّا أَصْبَحْتُ َالَ: «قُمْ يا وا“ . 


وحكى عن أحد علماء الجهاد في الجزائر أن إخوانه قالوا 
له: متعنا بنفسك فإنك تُعَُرض نفسك للمخاطر. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١4١٠6 ١4١4#‏ (ح/۱۷۸۸) والقر: هو البرد. 
وتذعرهم: تهيجهم. 
oY‏ 


فقَال لهم بلهجته : الله مو خداع. وأنا مو طماع». 
ويقصد أن الأجل الذي حدده الله له لا يمكن الإخلاف به 


إذا وقع في ورطة قبل موعدهء وأنه لا يطمع في الزيادة. فقد 
رضي بما كتبه الله له. وهذا هو شأن المؤمن المنضبط. 


رابعاً ‏ الهداية إلى الصراط المستقيم لا سيما في الأمور 
المشكلةء والمواقف المباغتة: 

إن تكرير المسلم لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في 
قوله تعالى: #أهينا الصراط لْمْتَقِيِمَ 2409 هو تمام القصد 
الذي يحققه الانضباط والطاعة في النفس البشرية. واستقامة تلك 
النفس على الهدى ومجاهدتها فيه لأجل أن تبقى هي أولاً في 
دائرة السعادة والسرور الذي يطلبه الإنسان في حياته. ولتبقى ثانية 
في دائرة حسن التعامل مع الآخرين من خلال منهج أخلاقي 
مستقيم يجلب الخير ويدفع الشر. 

وإن قوة الطاعة والانضباط تحقق ذلك الهدف من استقامة 
النفس البشريةء لذا فإن: 

. الطاعة تعني مجاهدة النفس» والانتصار على ميولها 
وأهوائها. : 

© وعد الله لمن جاهد نفسه أن يوفقه إلى طريق الهداية 
والخلاص . قال تعالى: «وَلَدِينَ َهَدُوا فیا لَبَيتع سبلا وَل أنه . 
م مسين ©“ . 


.5 سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 
.534 سورة العنكبوت الآية:‎ )۲( 
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قال ابن عطية رحمه الله فى الآية: «وهى قبل الجهاد 
العرفي. إنما هو جهاد عام في بال وطلب مرضاته؟ . 

وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال 
الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع 
الظالمين › وعظمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. 


لَه لمع ألْسَحْيِنينَ* بالنصرة والمعونةء والحفظ 

00 ومع جميع الناس بالاحاطة والقدرة. 

فتكون فائدة المجاهدين في طاعة الله أمرين: التوفيق 
للخيرء والإيمان والسعادةء والعون والتأييد والحفظ' . 

والمزيد من الثبات على الطاعات يحقق : 

© يثيب الله على الطاعة بالتوفيق لطاعة أخرى. 

© يعاقفب الله على المعصية بمعصية أخرى . 

قال تعالى: ويد 2 لذبت اهتدقأ هدئىُ وآ OS‏ 
لصَيلِحَتُ حب عند ريك وا َر عَرَدَا 4ه" . 

وقال تعالى : ل اهدو ادر هى يام كقزر 04062" . 
)١(‏ التفسير المنير/ الزحيلي ١؟/51.‏ 


هوق سورة محمد ) الاية : 1¥ 
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خامساً ‏ حصول الأجر العظيم: 

الطاعة سبب لرضوان الله ودخول جنتهء والعصيان سبب 
لول ار 

يقول ابن القيم رحمه الله: «وإذا خلا القلب من ملاحظة 
الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذهء فترت عزائمه. 
وضعفت همتهء. ووهى باعثه» وكلما كان أشد طلباً للجنة وعملا 
لهاء كان الباعث أقوى. والهمة أشد. والسعي أتمء وهذا أمر 
معلوم بالذوق ولو لم يكن مطلوباً للشارع» لما ا 0 
للعبادء وزينها لهم» وعرضها عليهم. وأخبر عن تفاصيل 
إليه عقولهم عنهاء وما عداه أخبرهم به مجملاًء كل هذا : 5506 
ا وا غ الس ا 

والطاعة سبب لمرافقة الصالحين . 

عَنْ أبي هُرَيْرَهُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ونه قَالَ: «كل 
متي يَدْحُلُونَ الْجئة إلا مَنْ أَبَى؛ قَالُوا ا رَسُولَ اللّهِ وَمَنْ يَأَبِى؟ 
ثَالَ: «مَن أَطَاعَني دَخَلَ اَذ وَمَنْ عَصاني فَقَدْ أبَى»”" . 

وفوائد ذلك وع في قوله تعالى: وولو ا کت عَم 

ان اقتلوا نكم أو ارجا مِن دیرم ما علو إل ليل َه مهم وَلَوْ 

نة فَعَلُوا ما يوعظونً به لکن حا الم وَأَسَدَ تَيِينًا ®@ ر 
يتم ين ات با یا © لدبم مرا مُستقبتا © وس 


بلع آله ولسو وكيك مع اليب آم اه عم يِنَ اكيب 
ت 2 روه ل رصم 02 2 م 
لدبف المد لين مَحَمْنَ أولتيك رَنِيقًا © درک 


.۴٠۷/ تهذيب المدارج‎ )١( 
.)5861١/( ١815/1 أخرجه البخاري‎ )۲( 
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قشل يرت اق رگ يله يها @4. 

ورل الأ واف يتحعضل دعي الآأحرين: والأحذ 
بيدهم إلى طريق الهداية والعمل الصالح . 

عن سهل بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ لبي 6 يَوْمَ 

يبر الأغلين الوَايَةَ عدا رجلا بف عَلَى يديه يحب الله وَرَسُولَهُ 

يحِيّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُه. فَبَاتَ الاس لَيْلَتْهُمْ أَيُهُمْ يُعْطى فَعَدَوْا كُلْهُمْ 
ال «أيْنَ عَلِيٌ» فقيل يَشْتكي عبتيو فبَصَقَ فِي عَيْنَيهِ وَدَعَا 
لَه برا گان لَمْ يَكُنْ به وَجَمّْ فَأَعْطَاهُ. فَقَالَ: هلهم روا 
مِْلَا. فَقَال: انقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى زل بِسَاحَيَهِمْ د نم اذهُهُمْ إلى 
الإسْلام وَأَخِرْهُمْ ما جب عَلَيهمْ فوالله أن يَهْدِيٍ اللّهُ بك رَجُلا 
خَيِدٌ لَك مِن أَنْ يَكُونَ لَك حمر العم" . 


وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه 9 رول الله E:‏ ال 
«مَنْ دعا إلى هُدَى کان له ِن الأجرٍ مغل أَجُورِ من تَبِعَهُ لا ينص 
ذلك مِنْ أَجُورِهِمْ شَيئاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَةِ كان عَلَيِهِ مِنَ الإثم 
مل آنام مَن تَبعَهُ لآ يفص ذَلِكَ مِن آنَامهم شيعا .- 

يقول المودودي رحمه الله: «من الوجهة الدينية الخالصة. 
فإن طاعة أفراد الجماعة لأميرهم في المعروف جزء من طاعتهم لله 
ورسولهء وإذا كان الإنسان لم يقم بأمر هذه الدعوة إلا مع الاعتقاد 


.۷١ 565 سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
.)5107/-( ۱۸۷۲/٤ ومسلم‎ )۲۸٤۷/ح(‎ ٠١95/* أخرجه البخاري‎ )۲( 
زفرة أخرجه مسلم 32323322ظ»> (ح/551074).‎ 
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إلا ا ابتغاء وجه الله كوا عله 1 اه 
المشروعة إنما يطيع الله ورسوله في حقيقة الأمرء ويكون مبادراً 
إلى ذلك على قدر ما يكون اتصاله بالله ورسوله. وطاعة الأخ هذه 
بما أنْها للهء فأجرها عند الله عظيه:29 . 


سادساً ‏ البقاء في جماعة: 

إن أهم أهداف الطاعة والانضباط في البناء المجتمعي أن 

يتحفق السجدمع الذي يطبق الإسلام وينفذ تشريعاته. فالإسلام 
ليس تديناً ذاتياً فردياً فحسب» بل هو قيام المجتمع البديل ويناء 
الأمة على منهج الله . 

وذلك لأن أحكاماً كثيرة في الإسلام لا يمكن أن تتحقق 
في واقع التطبيق إلا من خلال ذلك الجهد المبذول في إقامة 
المجتمع والجماعة المنفذة لتلك الأوامر. 

وإن المتأمل لسيرة النبي هه يرى ما يأتي : 

© أن النبي 4# بعد وصول قناعته يأن مكة لم تعد الموطن 
المناسب لقيام الأمة والدولة لعدم استجابة قريش للدعوة 
وسلوكهم في محاربتها كل مسلكء بدأ رسول الله ي في 
البحث عن الموقع الآخرء فرحل إلى الطائف. وعرض نفسه 
على القبائل يطلب منها حمايته وحماية الدعوة. 

© أن الهدف لو كان هو التدين الذاتي . فإن مكة لم تضق 
على متعبد أقفل عليه باب بيتهء لي 


 ١5/ تذكرة دعاة الإسلام‎ )١( 


بام 


يصلىء أو اختلس لحظة عند الكعبة في شكل انفرادي. لا 
ف تتحقق به جماعة»› ولا ا ولا دولة. لذا فإن الهدف 
هو البناء التجمعي للأمة الذي يحقق أهدافها. 


ول تقد الكظة إل اء ولا زمره إلا بلاس فلا يتف البقاء 
الآ :بظاعة واتفساط:, 


ا ولا جماعة إلا بإمرة» ولا إمرة إلا بطاعة 60 


ويقتضي البقاء في جماعة الإعراض عن المتأخرين. 


فالدعوة قطار يتحرك بركابهء ويقف في محطات يصعد إليه 
قوم» وينزل آخرونء فلا تكن من النازلين ولو لإعادة نازل 
غيرك»: فلعلَ القطار يتحرك ويتركك. فالأولى أن تنصح من يريد 
النزول وأنت على مقعدك فى القطارء أو تطلب من الناس أن 
يصعدوا وأنت مكانك . ۰ 

عَنْ حُدَيْمُةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله 85 : الا 
تكونوا معا ولون إن اخسن الاس أَخْسّنًا وَإِنْ ن¿ ظَلْمُوا ظَلَمئاء 


وَلْكِنْ وَطْنُوا نْفُسَكُمْ إن أَحْسَن الاس أَنْ خسوا وَإِنْ أسَاءُوا قلا 
تَظلِمُواة 7 


)١(‏ أخرجه الدارمي موقوفاً ۷۹4/١‏ وانظره في فتح المنان شرح الدارمي 
۳4/Y‏ (ح/156) وهو في جامع بيان العلم وفضله .//١‏ 


(۲) أخرجه الترمذي 754/4 (ح/۷٠٠۲)‏ وال خن غريت: الآ العرفه إلا ن 
هذا الوجه. وقال الألباني: ضعيف. انظر ضعيف سنن الترمذي /110. 


oA 


«والعمل مع الغير يتطلب أمورا متها: 
- فقه دقيى. 

- صير جميل . 

- ترويضص للنفس . 

- قدر كبير من ضبط النفس . 

- نكران الذات. 

- التواضع . 

- قابلية الانسجام مع سير المشتركين معه في العمل. 
- قبول الرأي المخالف لرأیه»“ ۔ ١‏ 


.454 أصول الدعوة‎ )١( 
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أنواع الطاعة وحكم كل نوع 


أولاً - طاعة الله تعالى: 

طاعة الله تعالى فرض على كل مكلف . 

قال تعالى: يا آي امتا مرا اله رايغا الرس كلا 
اا عل 4“ 

ومن حق الباري جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره 
عليه تافقاً وطاعته له لازمة" . 

قال الطبري في تأويل قوله تعالى: ادوا حارش 
ورسم بايا 2 دوت ا ولم لمح بوت مَرَيم وَمَآ مرو 
إل لتوا إِلَنهًا وَحِدًَا لآ إله إلا هو سبحم عمًا 
شر ©54. 

يعنّى - وما أجل هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
الأحبار والرهيان والمسيح أرباياً إلا أن يعبدوا معبوداً واحداء وأن 


٣۳ سورة محمد الآية:‎ )١( 
771/14 (؟) الموسوعة الفقهية‎ 
..۴١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
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لا يطيعوا إلا رباً واحداً دون أرباب شتىء .وهو الله الذي له عبادة 

كل شيء وطاعة كل خلقء المستحق على جميع خلقه الدينونة له 

بالوحدانية والربوبية لا إله إلا هوء ولا تنبغي الألوهية إلا لواحد. 

وهو الذي أمر الخلق بعبادته ولزمت جميع العياد طاعته سيحاته 
عما يشركون. 


بين النبي وك كيفية اتخاذ اليهود والتصارى الأخبار 
u 2‏ من دون الله. 


عن عَدِيٌ بن حاتم ال تيت الب فل وَفِي عقي صَلِيبَ 
من ذهب فال «يا عَِيّ اطرَخ عَنْكَ هَذًا الونَنَ» وَسَيعْتهُ ع اف 
سورة ة يَرَاءة ادوا ارم هسم ارا من ذو 77 
قال : ما نهم لَمْ وتوا نيدو 8 نَهُمْ وَلَكَنهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ 
شنا اسْتَحَلُوهُ وَإِذَا حر مُوا عَلَيهِمَ شيعا حََمُوةُ7؟ . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يأمروهم أن يسجدوا 


لهم. ولكن أمروهم بمعصية الله قأطاعوهمء قسماهم الله بذلك 
أربابا . 


وقال الحسن: اتخذوا أحيارهم ورهياتهم أرياياً في 
الطا 303 


)1( أخرجه الترمذي فى (ح/46. كرف ) وهو حسن. صحيح الترمذي 
(ح/۷۱٤۲)۔‏ 


(۲) انظر الموسوعة الفقهية ۳۲۲/۲۸ وتفسير الطبري ۸٠/٠١‏ وتفسير القرطبي 
/104. 
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قال اين القيم رحمه الله: «قالرضا بالإهيته: يقتضي الرضا 
يمحيته وحدهء وخوفهء ورجاتهء والإنابة والتبتل إليه» وانجذاب 
الإرادة والحب كلها إليهء قعل الراضى بمحبويه كل الرضاء 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. ٠‏ 


والرضا يريوبيته: يتضمن الرضا يتذيمره لعيذه» ويتضمن 
إفراده بالتوكل عليه والاستعلانة به» والثقة بهء والاعتماد عليهء 


وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. 
قالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. 
والثاني : يتضمن رضاه يما يقدر عليه . 


ويلحق الرضا بدينه: إذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي 
تسليماًء ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده 


وم . شخه وطائفته» . 


ثانماً - طاعة رسول الله ج49: 

إذا وجب الإيمان يرسول الله 4# وتصديقه في ما جاء به 
وجيت طاعته» لأن ذلك ما جاء به من الله تعالى من الأمر 
بطاعته. فقد تضافرت الآدلة وتواترت على وجوب طاعة 
الرسول جي فجعل الله تعال طاعة رسوله طاعتهء وقرن طاعته 
بطاعته . 


.€/ تهفيب المدارج‎ )١( 


۹Y 


ودر ع بے 


قال تعالى : واطِيعوا آله السود لڪ وير 0 : 
وقال تعالى: قل يما لَه ليغا الل كيت بول متنا 
عليه ما ج لتقيس ا لله ويد ؛ يليك عا ينا عل ) السو إل 


دقل تعالى: لمن آلرسول مد أطاع 22 ومن من ول مآ 


وورد عن النبي 2 قوله: «منْ َطاعَنِي فَقَدَ أطَاعَ الل 


وَمَنْ عَصَادَ ټي فَقَدْ عَصَِ اللّه) وتقدم*؟ . 


وعَنْ أب هريره عَنِ الي 8 كَال: «تعُوتي ما َر 
نما هلك مَنْ گان قبدَكُمْ بسُوَلِهِم و اخلتوم على یتین كن 
نَهَيِنُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْمَيِبُوهُ وَإِذَا أَمَرتَكُمْ بأمر فَأَنُوا مِثة مَا 
اسْتَطغةهة277. 

وعَنْ أي مُوسَى رضي الله عنه عن النَبِيّ #6 َالَ: «إنَّ 
لي ذل نا بن اله په معت ول ی قؤنة قا با قوم ف 
َأَنِتُ الْجَيِش بِعَيَِيَء وني أا النّذِيرٌ الْعُرْيَانُ قَالئَجَاءَء فَأَطاعَهُ 
“اف بن تومه الي اتا على مهلع. وكَذْيّتْ طاقة من 


ص 


فَأْصيَحُوا مَكَائَهُمْ فَصَبحَهُمْ قَصَبَّحَهُمْ الْحيْشر 8 هْلَكَهُمْ وَاجتَاحَوَءَ حَهُمْ فَدَيِكَ متل 


.۱١۲ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التورء الآية: 65. 

(۳) سورة التساء الآية: .8٠‏ 

-.)٤(‏ تقدم تخريجه في الأدلة ص56؟. 

.)1740/-( ۹۷٥/۲ وملم‎ )1868/-( ۲٣٣۸/۹ أخرجه البخاري‎ )٥( 


7 


من أطاقتي واب ما جت به. مَل مَنْ عَصَانِي وَكَذْبَ مَا جت 
به من 20 

قال الجصاص في قوله تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا بوت حى 
يت مَمَيّئا ستليا 246" دلالة على أن من رد شيئاً من 
أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله وَل من الإسلام» سواء رده 
من جهة الشك فيه» أو من جهة ترك #القبول والامتناع من 
التسليمء وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم 
يارتداد من امتنع عن أداء الزكاةء وقتلهم وسبي ذراريهمء لأن الله 
تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي ي قضاءه وحكمه فليس من 
أهل الإيمان . 

قال القاضي عياض: قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول 
التزام ستته والتسليم يما جاء به» وما أرسل الله من رسول إلا فرض 
طاعته على من أرسله إليهم» وقد حكى الله تعالى عن الكفار في 
دركات جهنم أنهم تمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني . 

٠‏ قال اين القيم : «أما الرضا بنبيه ورسولهء فيتضمن كمال 
الانقياد والتسليم المطلق لهء بحيث يكون أولى به من نقسهء فلا 
يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماتهء ولا ا إلا إليهء ولا 
يحكم عليه غيرهء ولا يرضى بحكم غيره البتةة .. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۳۸۸-۲۴۷۸/١‏ (ح/۱۷ )١‏ ومسلم ١784/4‏ )/۲A۴؟(.‏ 
(۲) سورة التساءء الاية: 250 . 
() أحكام القرآن للجصاص 529/5.. 

(8) تهنيب المدارج /٤٣۳۔‏ 


“4 


حدود الطاعة ومحالات الانضياظ: 
أولاً: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله جي ليس لها حذود 
فيجب غلى المسلم طاعتهما مطلقاً في كل ما أمرا به ونهيا عته. 
فقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله 4# من غير تقييد 


e کے‎ 


قال تعالى: يام اين ءامنا موا اه ريغا الرس ولا 
ِو أعسلك 43 وقد بايع الرسول ي أصحايه على ذلك 
كما مر في حديث عبادة رضي الله عنه وغيره. 

ثانياً : طاعة المخلوقين ممن تجب طاعتهم كالأمراء والعلماء 
والوالدين وغيرهم فتنقسم الطاعة إلى قسمين: 
ش 1 من حيث المأمور به . 


ب من حيث الإرادة. 


الأول - الطاعة من حدث المأمور به: 

إذا اعتبر نا أن المقصود بأولى الأمر هم الأمراء والعلماء أو 
ما هو أعم منهم فيمكن أن نقسم طاعة ولي الأمر من حيث 
المأمور به إلى قسمين: 

(أ) الطاعة بالمعروف. 

(ب) الطاعة في المعصية. لأن ما يأمر يه أولي الأمر إما 


طاعة أو معصية. 


(1( سورة محمد الآية : . 


© الطاعة فى المعروف 
وعرقاناً . 

وعبّفه: أي علّمه بحاسة من الحواس الخمس» وإن كانت 
المعرقة أخص من العلم . 

والمعروف ضد المنكر. وتقول: عرفت على القوم أعرف». 
من باب قتل عرافة بالكسر قأنا عارف: أي مدبر أمرهم وقائم 
يسياستهم. وتقول: أمرت بالمعروف» وهو الخير والرفق 
والإحسان0 . 1 

والمعنى الشرعي للمعروف: 
وردت لفظة المعروف في القرآن الكريم فيما يقار أربعين 
موضعاء ووردت في السنة في أحاديث كثيرة فا يصعه 
حخصرها. 

قال الراغب: والمعروف: اسم لكل قعل يُعرف بالعقل أو 
الشرع حسته» وضده المتكر› وهو ما ینکر يهما. 

وقال الجرجاني: المعروف هو: کل ما يحسن قي 

WW, 

الشرع 


4 المصياح المتير /515 والقاموس المحيط /4°- 
(۲) التعريفات /۷۹۷ ط/ الأولى. 
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لوي وِيِنْهَوَنَ عَنِ الشسكر وَأوْلَيكَ هُمْ امنيب ©0246 . 
ولهذا قيل للاقتصاد و فى الجود معروف. لما كان ذلك 
مستحسناً في العقول وا ومن کان قرا | فلا کل 


ی معو ف . 


ومن هذا يظهر أن المعروف إذا كان يعرف بالشرع فهو 
كذلك يعرف بالعقل. وهذا مبني على مسألة الحسن والقبح 
العقليين» وهي مشهورة. 

قال ابن القيم مؤكداً ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني وراداً 
- على منكري الحسن والقبح: «إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة 
عن الربء والحسن والقبح الفطريين للمعروف إلا ما أمر به 
فصار معروفاً بالأمر فقطء ولا للمنكر إلا ما نهى عنه» فصار 
منكراً بنهيه فقط. فأي معنى لقوله تعالى: «يامرهُم بالْمَمْرُوفٍ 
وَيَنْبَلهُمَ عن اشڪر ي . 

وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم 
به» وينهاهم بما ينهاهم عنه؟ وهذا كلام يتنزه عنه كلام أحاد 
العقلاءء فضلاً عن كلام رب العالمين . 


وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه 


.٠٠٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن ۳۳١/‏ وبصائر ذوي التمييز 69/4 والاستقامة 
لابن تيمية 7١١/7‏ والآية من سورة النساء: “ 

(۳) سورة الأعرافء الآية: /اه١.‏ 


1¥ 


كل عقل سليمء ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول». 
بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم قبول 
5 اد ۰ ظ 
ومين لل 

E 

غير أن اأم لا بخلو من امال يحت إلى تقصيل 
وتبيين : 
ذلك. 

أما ما يعرفه العقل فهذا فيه تفصيل. فإذا كان ما يعرفه 
العقل قد عرفه الشرع فهو داخل في الأول. وإذا كان ما عرفه 
العقل د يعارضه الشارع فهذا يجور أن يسمى معروقاً أا 


أما ما عرفه العقل وأنكره الشارعء فهذا منكر لا شك في 
ذلك» ولا اعتبار للعقل هنا. 


ومع أنه من المقرر أن العقل الصحيح لا يعارض النقل 
الصريح» وقد ألف ابن تيمية كتابه المشهور (درء تعارض العقل 
والنقل) لتقرير هذا الأمر. 
ويؤكد الشوكاني أن المراد بالمعروف: ما. كان من الأمور 
المعروفة شرعاً لا المعروفة في العقل أو العادةء لأن الحقائق 
الشرعية مقدمة غيرها على ما تقرر في الأضول : 


.۲۷۸/ التفسير القيم‎ )١( 
.*7”5/4 وسبل السلام‎ ٤٤۳/۷ نيل الأوطار‎ )۲( 


A 


> وهذا على افتراض وجود تعارض بين العقل والنقل» فيقدم 
النقل على العقل. 

وعلى هذا فالمعروف يشمل الأحكام التكليفية العالية: 
الواجب» المندوب. المباح. أما الواجب والمندوب فلأنهما 
مأمور بهما شرعاًء وأما المباح فلأنه قد أجاز الشرع فعله. 

فإذا عرفنا المقصود بالمعروف وأنه ما أمر به الشارع أمراً 
جازماً وهو الواجبء أو أمر به أمرأ غير جازم وهو المندوب» أو 
خير في فعله أو تركه وهو المباح. فكل ذلك من المعروف. 

فما حكم طاعة أولي الأمر بذلك؟ 

فأما الطاعة في الواجب: كأن يأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة ونحو ذلك فطاعته واجبة بالإجماعء لأن هذه الأمور واجبة 
في ذاتهاء وولي الأمر منفذ وقائم عليه“ . 

وأما الطاعة في المندوب: كأن يأمر ولي الأمر بيناء 
المساجد والمستشفيات أو شق الطرق وكل ما يحتاج إليه الناس» 
ومثل ذلك لو نهى عن الإسراف في الولائم والأفراح» أو اختلاط 
النساء بالرجال. فالطاعة عندئذ واجبة أيضاًء لأن ما أمر به أو 
نهى عنه قد أمر به الشرع أو نهى عنه في الأصلء ولأن هذه 
الأمور داخلة دخولاً أولياً في المعروف الذي تجب طاعته فيه©. 

أما الطاعة في المباح: فقد اختلف العلماء في طاعة ولي 
الأمر في المباح فقال بعضهم: لا تجب الطاعة في المباحء لأنه 


۴۸۷/۳ منهاج السنة‎ )١( 
.714/ - (؟) طاعة أولي الأمر - عبدالله الطريقي‎ 


2 ۹۹ 


حرمه الله ار © 


وقال بعضهم: بل تجب الطاعة .لأنه داخل في المعروف 


الذي شرعت الطاعة ف 


وقال بعضهم : : إذا كان فيه ضرر على م به فيجب 
الامتثال ظاهراً لا باط . 


وقال بعضهم: إنما تجب الطاعة فيما كان لله طاعةء 
الا ف ل2 ٠‏ 

والذي يظهر أن هناك فرق بين الأمر المباح والمنهي عنه. 

فإذا أمر بالمباح مثل كثير من التنظيمات الإدارية» ومثل 
تعلم العلوم الذنيوية» وتخطيط المدن ونحو ذلك. فهذا يجب 
امتثالهء لأنه وإن كان في الأصل مباحاً غير واجب» لكنه أصبح 
وخا بطلب الولي» ويكون داخلاً في المعروف» إلا إذا كان 


المباح وسيلة إلى محرم» فإن الوسائل لها حُكم الغايات”“ فلا 
تجب الطاعة حينئدذ في هذا المباح . 


. أما النهي عن أمر مباح مثل أكل اللحوم» وزراعة بعض 
الثمارء ومثل تعدد الزوجات وغير ذلك. فهذا محل نظر» بحيث ِ 


0 روح المعاني ه/3". 

0( تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي .۴٠٠/١‏ 

)۳( روح المعاني 600 

Y/Y ومعالم السنن للخطابي‎ ٠٠۲/۸ تفسير الطبري‎ )٤( 
.١96/“ الفروق للقوافي ۲ وإعلام الموقعين‎ )6( 


Ve 


يفرق بين النهي الفردي والنهي الجماعي . : 

فإن كان فردياً أي مقصوداً به أفراداً محدودين» كأن ينهى 
الولي شخصاً أو أشخاص فحدودين عن السفر إلى الخارج» أو 
عن الزواج من الكتابيات. فإذا كان هذا النهى لمصلحة رآها 
الولي فيجب طاعته. ظ 
نهى بعض الصحابة عن الزواج بالكتابيات؟. 

وإذا كان هذا النهى لشهوة لا لمصلحة. جازت الطاعة 
ظاهراً لا باطناً. 

وإن كان النهي جماعياً أي مقصوداً به جماعة من الناسء 
وذلك بأن يصدر فيه تعميمات عامة وقوانين منظمة» فهذا لا يطاع 
فيه لأنه يعتبر بمثابة التشريع المخالف لشرع الله تعالىء لما في 

. آفة ١‏ 
المعروف 8 

ولا بد من التنبيه على أن العبرة بالحق ولو كان حملته 
قليلونء لأن طاعة الأكثرية في بعض الأحيان مظنة الخطأ 
والزلل. 

e >17 o2 5‏ 8 2 ل 0 م 

قال تعالى: لون تع أحَرر من فى الارض يضلوك عن 
سيبل أو إن يمن إل لطن ون هم إلا وة 469^ . 


.556/١ الستن الكبرى للبيهقي ۱۷۲/۸۷ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
. (؟) طاعة أولي الأمر /1؟ الطريقي‎ 
.١١5 سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


۷١ 


© الطاعة في المعصية: 

طاعة ولي الأمر في المعصية. و فخا يان من 
أفعال محظورة شرعاً. وقد اتفق أهل العلم على أن طاعة ولي 
الأمر في المعصية بهذا المعنى لا تجور عند 

وأصل هذا الاتفاق قائم على ما جاء في السنة الصحيحة 
من النهي عن طاعة ولي الأمر في معصية. وقد تقدم ذكره في 
الأولة9) 

د . 

قال ابن القيم رحمه الله تعليقاً على حديث آمر السرية الذي 
أمر أصحابه بدخول النار : وقد تقدم ذكره في الأدلة . 

لاوفي الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في 


معصية الله كان عاصياء وأن ذلك لا يمهد له عذراً عند الله بل 
إثم المعصية لا حق , 


عَنْ عَبْداللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النْبِي له قَال: «السَمْعْ 
وَالطاعَةٌ عَلَى الْمَرْءِ الْمُنلم فيا أب وَكَرَةٌ ما لم ينز بمغصعة 


إا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَهٌ . ْ 


وورد أن زياد بن أبيه اسْتَعْمَل ت 00 َاَِْارِيٍ 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۲/۱۲. 

(۲) تقدم في الأدلة ص۲۸. 

(۳) شرح سنن أبي داود مع عون المعبود .4١//‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۹۱۲/۹ (ح/٣۷۲٦)‏ ومسلم ۱٤۹۹/۳‏ (ح/۱۸۳۹). 


V۰ 


بالْبّاب. فْقَالَ لَقَد كان يُعْجِبُنِي أن أَلْقَاكَ مَلْ سَمِعْتَ 
رَسُولٌ الله و يَقُول: «لا طاعَة فى مَعْصِيَةٍ اللَّهه مَالَ الْحَكمْ 
نَعَمْ. قال: فَكبّرَ عِمْرَانُ رَضِيَ الله َة . 

وقد أخبرنا الله تعالى عن المطيعين فى المعصية أنهم يقولون 


هص ر اوہ 


يوم القيامة: وال را إا أطعنا سادا وما دَأصَنُونا لبيل 
را اتپ SE‏ اعاب وَالْعنهُم لعا کو @ 4“ . 


الثاني الطاعة من حيث الإرادة: 

تنقسم الطاعة من حيث الإرادة إلى قسمين : 

- طاعة اختيارية . 

- طاعة اضطرارية . 

الطاعة الاختيارية: هي التي تنشأ عن اختيار المطيع الممتثل 
بدون إكراه فإذا أمره ولي الأمر بسيء ١‏ أو نهاه عن شيء ١‏ امتثل 
بمحض إرادته . وقد تكون هذه الطاعة موافقة لهوى النفس وميل 
القلب» ومن ثم لا يجد مشقة في الامتثال. 

وربما كانت غير موافقة لهوى النفس ولا لميل القلب ومن 
ثم يجد الممتثل مشقة فى الامتثال. 

وامتثاله عندئذ إما استجابة لأمر اللهء أو حياء من الآمر 
وغيره» أو لما يؤمله من كسب المطامع الدنيوية» أو لما يخشاه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۷° رح 16) والحاكم في المستدرك 
tr‏ وقال: صحيح الإستناد ووافقه الذهبي . 
(۲) سورة الأحزاب. الآيتان: ۷٦ء‏ 58. 


رف 


. من لوم أو عمّاب» أو خسارة دنيوية. وهذا النوع من الطاعة 
يحاسب عليها المطيع في الدنيا والآخرة. 

أما الطاعة الاضطرارية: فهي على خلاف الطاعة الاختيارية . 

والاضطرار: مصدر اضطر والاسم منه الضرورة. 

وقد اختلف العلماء في تفسيرهاء ولكن أشهر ما قيل فيها 
إنها الضرر النازل مما لا مدفع له" . 

وقيل: الإلجاء إلى ما ليس منه بد" . 

والاضطرار كما قال القرطبي”": إما أن يكون بإكراه من 

والذي يعنينا هنا النوع الأول وهو الإكراه من ظالم. فما 
حكم هذه الطاعة التى تصدر عن الفاعل عن طريق الإكراه؟ 

الإكراه إما أن ينصب على الأقوال أو على الأفعال. ٠‏ 

فإذا كان على الأقوالء فإما أن يكون هذا الإكراه بحق. 
مثل إكراه المرتد بأن يعلن توبتهء فهذا الإكراه صحيح» والطاعة 
واجبة هنا. 

وإما أن يكون الإكراه بغير حق. كالإكراه على النطق بالكفر 
أو سب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؛ أو شهادة الزور أو 
نحو ذلك .. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ١70/‏ ط/ الأولى. 
(؟) المصباح المنير /5. 
(۳) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ؟/576. 


4 


فإذا .كان الإكراه هنا ملجىء ويحصل ضرر أكبر بعصيان 
الأمرء فالطاعة هنا جائزة افتداء لنفسهء بشرط أن يكون قلبه 
مطمئناً بالإيمان. 


وقصه عمار بن ياسر مثالا واقنعنا على هذا أوردها 
للتاستى: | 


«ويطول العذاب بعمار حتى كان لا يدري ما يقول فيظهر 
كلمة الكفر على لسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» ويجيء عمار 
وهو يبكي إلى رسول الله وك فقال له: هما وراءك؟؟ قال: شر يا 
رسول الله : : نلتُ منك وذكرت آلهتهم بخير. 


قال: «كيف وجدت قلبك؟». 


قال: مطمئناً بالإيمان. فجعل النبي 4# يمسح عينيه بيده 
ويقول له: «إن عادوا لك فعّد لهم بما قلت!!». 


ولهج بعض الناس بأن عماراً كفرء ولكن رسول الله ج 
الذي لا ينطق عن الهوى صدع بالحق فقال: «کلا إن عماراً ملىء 
إيماناً من مفرق رأسه إلى أخمص قدميهء واختلط الإيمان بلحمه 


ودمه! !0 , 


ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق إيمان عمار 
رضي الله عنه. قال تعالى: e‏ 
م ل ا ان 
عضب هر م أله ولف عزارگ عَظِيم ©“ . 
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)01( زاد المعاد 440/4 وانظر تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي ص8١٠.‏ 
)۲( سورة التنحل»› الآية : 5 لم 


Ve 


فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذبين في الله بأن لا حرج 
عليهم إن جاروا الكفار بطرف اللسانء ما دام القلب عامراً 
بالإيمان ورعخضة رخص انها هن حاف على نفس اليلاكف". 

وإذا كان هذا الإكراه غير ملجىء ولا يحصل به ضرر فلا 
تجوز الطاعة هنا. 

وإذا كان هذا الإكراه على الأفعال مثل الإكراه على قتل 
معصوم أو تعذيبه فلا تجوز الطاعة بالإجماع”" . 

وإن كان الإكراه على الزنا فتجوز الطاعة من المرأة إذا كان 
هذا الإكراه ملجىء ولا عقوية عليها ولا إثم. أما الرجل المكره 
على الزنا ففيه خلاف”" . 


069 $ 


)١(‏ انظر دروس السيرة النبوية وعبرها  515/‏ 56 للمؤلف. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .18#/٠١‏ 


۷٦ 


مجالات الانضباط وحدود.١‏ 


ف 


أولاً - الجانب العبادي الديني: 
وأساس الانضباط فيه الاستقامة فمن تجاوز الصراط 
ال تعالى :. را تا صرايل تیا نيئو ولا لينا 
E‏ ©4. 
انيه سیت خط حل سيا قم خط عن اي يمينه خطوطاًء وعن 
ره خطوطا. ٠‏ ثم قال هذا صراط الله ال وهذه الخطوط 
كل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه" . 


. انظر أبجديات التصور الحركي > وما بعدها لفتحي يكن‎ )١( 


(؟) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١١‏ 
(؟) انظر للمؤلف كتاب طرائق النبي 96 في تعليم أصحابه رضوان الله 
عليهم . 


VV 


وعَنْ سْمْيَانَ : بن بدالا المي رضي الله عنه ال فلب يا 
رول الله حَدَنِْي مر أَعْقَصِمْ به “قال: قل رَبِيَ الله ١‏ ثم اشنم" 


e“ 


قلت يا تا وشل الله ما أخرف ما تحاف عل فاح لان افيه 
4 قَال: اء" . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عه . : «الاستقامة أن تستقيم 
على الأمر والنهي› ولا تروغ روغان الثعلب؟. 


وقال عثمان رضى الله عنه: «استقاموا: أخلصوا 
العمل لله . 
وقال الحسن رحمه الله : استاي على أمر لله فعملوا 


بطاعته» واجتنبوا معصيته»! 0 


ثانياً ‏ الجانب الاجتماعي: 

وتقوى الله ضابطة للتصرف في الحياة على كل أشكالهاء 
وفي 5 مجالاتها ومواقعها. 

تی الله حَيُما كُنْتَ ا و السّيِعَةَ الْحَسَنَةَ تنشهاء الق الاس 
Me. 3 1‏ 
3 حَسَن»”". 


e 
م‎ - 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٦۰۷/٤‏ (ح/١١711)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح› 
| وهو صحيح قاله الألباني في صحيح الجامع ۲۸۷/۲. 
(۲) تهذيب مدارج السالكين .۳۳٠/‏ 
(۳) أخرجه الترفذي :88/4" (ح/۱۹۸۷) وقال هذا حديث حسن صحيح. 
وهو صحيح. صحيح الجامع 1. 


۷۸ 


لحفظها في ت الظواهر, . فمن راقب الله في سره » حفظه الله 
2 
في حركاته في سره وعلانيته 


وفي الحديث ذكر الخلق الحسن بعد ذكره للتقوى» وهي 
شاملة لكل خلق حسنء من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد 
من الاهتمام به. 

فمعاملة الناس بالخلق الرفيع إنما تأتي من تقوى عامرة بها 
النفس» ومن خلق يدفع إلى ذلك السلوك القويم. 

وتقوى الله دافعة للخصومة بين الناس . 

"ولى أبو بكر رضي e‏ و الله 


خيفة رسول اله ر عن التق 


فقال له عمر: مرّت علي سنة لم يتقاض عندي فيها أحدء 
قوم عرقوا حقى الله فأدوى وعرفوا حقوق بعضهم فأدوها». 

وقد يقع الإنسان في الخطأء فالخطأ من سنة البشرء إلا أن التوبة 
ماحية للذنب تزيله ولا تُبقي له أثراً. واتبع السيئة الحسنة تمحها. 


قال تعالى: ظقُلَ يعبَادِىَ لين ترا عل أنه لا قتطوا من 
َة َه ِن أله يعفر الوب جِيعا إِنَرُ هْوَ هو العفو الحم ©2724 . 


.5١١/ تهذيب المدارج‎ )١( 
.67 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


۷۹ 


ثالثاً ‏ الجانب الإداري والعملي: 

قال رسول الله :“دن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم 
عملاً أن يتقنه ۳ 

ويكون الإتقان في هذا الجانب: 

بإتقان العمل الإداري بمباشرة الحضور في وقته المحدد له 
دون تأخير . 

وإتقان العمل الإداري بإنجاز الأعمال المنوطة بالوقت 
المحددء وعدم التسويف» فالتماطل عجز وكسل . 

وإتقان العمل الإداري بالإبداع في طرائق التنفيذ والإنجاز 
والأخذ بها والتجديد فيها. 


رابعاً ‏ الجانب الاقتصادي: 
ضبط الإنفاق ليتوافق مع الدخل هو: أساس المشكلة 
الاقتصادية. والانضباط بين طرفين هو: منهج الإسلام العظيم. 
قال تعالى: طوَالَِيَ إا افقو لم روا ولم يفوا وسكا 
بے کل قرا 4€ . 


#4 Tg 
۰ 


وقال تعالى: وولا بعل يدك مغلولة إل عنقك ولا نبا 
کل لبط معد موا تسوا 7469" . 


وقصة. أحد الخريصين مع الريال عبرة. 


.)١١١١/ح(‎ ٠٠۹/۳ السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.٦۷ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( 
سورة الإسراء الآية: 8؟.‎ )۳( 


«يروى أن عاملاً من المشهورين بالحرص على المال كان 
يعمل في شركة أرامكو للبترول في السعودية في الأربعينات من 
هذا القرنء وكان يستلم أجرته اليومية بالريال الفضة» فإذا استلم 
الريال يحركه بيده نحو الشمس› ثم يدفعه بسرعة ال كسمن 
يحمله بين ثيابه» ويتمتم ببعض الكلمات. 

فسأله أحد زملائه عن ماذا يقول؟ فقال اتركها على الله. 
فألحّ عليه. فقال: أقول للريال هذه آخر مرة ترى فيها الشمس» 
والله ما تراها مرة أخرى إلا فيي بلدي». 
خامساً ‏ الجانب السياسي: 

أهم التصورات التي يقوم عليها العمل السياسي في الإسلام 
هي: النظرة إلى الإنسان وكيفية التعامل معه. 

ونظرة الوسلام تقوم على مجموعة من المبادىء. أهمها : 

ب العف عباد الله فهم سواء في اللإنسانيةء حيث خلقهم 

أحراراً. 

- أن المسلمين أمة واحدة لا فرق بينهم. 

- التفاضل بينهم مبني على أمر يقدر البشر على تحقيقه. 

وهو التقوى. 

- نبذ الإسلام العنصرية بكل صورها وأشكالها. 

ت التوازن في التعامل بين متطلبات الفرد والمجتمع 

والعكس . 


۸1 


مظاهر كمال الطاعة والانضباط: 


أولاً: اطلاع الإدارة الآمرة بآخر التطورات المتعلقة بالأمر: 
) قال تعالى: #وإدًا جَاءَهمْ أ مي مِنَّ امن أو لكوي أذاعوا 
ب ولو ردو إل الرسول ولت 7 الآمْر منم لَمَلِمَهُ الي 
يطو ميم وولا فصل اه عَلَنحْ وَرَحمَيُمُ لاعتم ليطن إلا 
یلیک © 2 

وورد عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تطبيق ذلك : 

فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما رجع من المدينة 
إلى مكة بعد مهمته الدعوية التي كلفه بها رسول الله وَل في 
دعوته لأهل المدينة وتبليغه للدعوة وتعليمهم الإسلام. اتجه إلى 
رسول الله که قبل أن يذهب إلى أمهء وقد كان أبرّ شاب بمكة 
بأمه . 

فقالت له أمه: «يا عاق أتقدم بلداً آنا فيه لا تبدأ بي؟“. 

فقال: «ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله 9495" . 

وکل جهد يبذل يصغر أمام تحقيق الهدف الثمين» وأغلى 
الأهداف وأعلاها هو طلب رضوان الله تعالى بنصر دينهء وتبليغ 
دعوته. 

قال تعالی ن «إنّ أنَهَ ری مرت الْمُؤمييت اش نهر اموم 
ت لهم الْكنّة تيت فى سيل آم ار ولوت مدا 


مر ر 


ميه حا ف الورسة رالوضصل رالمان مَمَنْ أَوَقّف عدو 


للق النساء: ۳ 
(۲) الطبقات الكبرى ۱۱۹/۳ لابن سعد. 


AY 


صرت . أله ایروا یکم الى مایم اپ وللت هو الور 


E 2 a 


ثانياً - الصبر والمصابرة والتحمل حتى يقع التنفيذ للأمر 
على النحو الذي صدر به دون إخلال أو تعطيل أو 
تجاور: 


وأول الصبر هو: الصبر على عثرات الطريق 
وطريق الإيمان طريق الابتلاء والصبر والتحمل لتزكو 
النفوس. 


قال تعالى: أ حيبشم أن ارا وَلَنَا يعم أله أل 


جَهَدُوا < دة 4 


یک وَل دوا من دون و رسوله. ولا ومان 
تلص و 1 -< 6 e2‏ ت 4“ . 

وقال تعالى: الم 9 حب الاش د رکا أن يعوو 
al‏ وشم کک و ور شن 3 ود ًى 1 5 لهم 21 7 
الت مدقا و aer‏ يتح كني 49 . 

عَنْ جُنْدْبٍ بن مَكيث الْجَهَنِيَ َال بَعَتَ رَسُولُ الله 5 
غالب بن الله ه الكلبيّ کلب إلى بنِي مرح ِالْكَدِيدٍ ا أَنْ 


يُغِيرَ عَلَيْهِمْ . فَخْرَحَ فَكُنْتُ في سَرِيْتِهِ فُمَضَيْنَا حَنَّى إِذَا كُنَا بقُدَيْدٍ 


.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة التوبة»: الآية:‎ 
.” ١ سورة العتكبوت» الآيات:‎ )۳( 


AY 


e‏ وَهُوَ ابن ا اللْبثِىُ فَأَحَذْنَاهُ. فَقَالَ 
نجنا جِدْتٌ لِأَسْلِمَ. فَقَالَ غَالِبُ بْنُ عَبْدِاللهِ إِنْ كنت إِنَّمَا جنْتَ 
شنا فل عشزق يا يز تيل ل تا الات 


وفنا منْك. قال فأو َه رِبَاطاً فم خَلّفَ عليه رَجُلا اسرد کان 
ا ل امكف مَعَهُ حَنَّى مر عَلَيِْكَء فَإِنْ َارَعَكَ فَاجمَرٌ رَأْسَهُ . 


ال ثم مَضَيْئا ٍّ حى أنينا بن الكييد كرتا َة بعد العَضرٍ 
بعتي أَضْحَابِي فِي رَِيئةٍ فَعَمَدْتُ إلى تل يُطْلِعْنِي عَلَى الْحَاضِرٍ 
مُتْبَطِحاً عَلَى التّلَّ. كمال لامْرَأَتهِ: وَاللهِ إنْي لأرَى عَلَى هَذَا النَلْ 
سواد ما رَأَيْهُ اول النَهَارٍ فَانْظري لا تَكُونُ الكلآتُ اجْتَدَثْ بَغض 
أوْعِيتِك . قال َرَت فَقَالَتْ لآ وَاللّهِ ما ما افد شَيْعاً. قال فَتَاولِيني 


قوسي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كتائتي. َال فاك رَمَانِي سهم فُوَضْعَهُ في 
جَنْبِي ) قال فرعته فُوْضحته ٠‏ وَلَمْ ا 3 ۾ رَمَانِي بار فُوَضْعَهُ في 
رأس منكبي فرغ فَوَضَعْئُهُ وَلَمْ أَتَحَرّكُ. كَقَالَ لإمْرَأتِهِ وَالله لَقَد 
حاط سَهَْائٍ ي ور کان 0 لَتَحَوّكٌ ذا أَصْبَحْتٍ فَابْتَغِي سَهْمَيّ 

5 وَأَمْهَلَاهُمْ حٌى رَاحَتْ رَائِحَنُهُمْ حٌى إِذا اخْتَلْبُوا وَعَطْنُوا 
أز سكا وَدَهبَتْ عَْمَة مِنَ اللِْلٍ شتا لهم الْغَاََفمَلنَا مَنْ فتلا 
مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَا النّعَمّ قْتَوَجهْنَا قَافِلِينَ وَخرَجَ صَرِيح لقم إلى قَوْمِهِمْ 
مُعْوّثاً وَحَرَجْنَا سِرَاعاً حَنّى نْمُرّ بِالْحَارِثِ ابن الْبَرْضَاءِ وَصَاحِبِهٍ 


َانْطلَفْنَا به مَعَنَا وَأَنَانَا صَرِيحٌ النّاس. فَجَاءَنَا ما لآ قِبَلَ لَنَا به حى تی إِذَا 


م 


َم ين ِتنا ناو بَهُمْ إل بَطنْ الاي َل سَيِلٌ حال يننا ينهم 
َه ا له رَأَيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ مَطراً وَل خالا قَجَاءَ 
ما لأ غي أذ أن قوم عليه لذ اهم وُوفاً ثرون لينا ما 
َر أَحَدْ مِْهُمْ أن يندم وَنَحْن تُحَوٌرُهَا سِرَاعاً حَنَّى أَسْتَدْنَامَا في 
الْمَعْلَلٍ ثُمّ حَدَرْتَاهَا عَنَا فَأَعْجَرْن القَوْمَ ما في أَيْدِينَا". 


ثالثاً - فهم الأمر الصادر فهماً دقيقاء ضماناً لسلامة ودقة 
التتفين: 


عندما لا تجد التنفيذ متوافقا مع الأمر الصادرء فلا بد أن 
الأمر كان غامضاً أو محتملاً أو أن ا المستخدمة لم تكن 
واضحة. أو مدركة للمأمورين . 


وعند سلامة ذلك فقد يكون المأمورون لم ير تقوا إلى لغة 
الأمر أو فهمه فحصل الخلل؛ وقد قيل 00 والأستاذية 
متلازمتان» فكن محدداً وتأكد أن المأمور يعلم ما هو المطلوب 


مه . 
ا يضيع العمل ؛ ا کک غير وت 
الشاع : 


أكلمه عمرواً فيسمع خالداً فيكتبه بكراًوينطقه زيدا 


030( أخر جه أحمد (ح/1678) والبداية والنهاية ئ _ 1 


Ao 


فلا بد من إيضباح الأمور بجلاء حتى لا يترك مجالاً للتأويل 
السيء. فالتأويل السيء مدخل للشيطان على قلب الإنسانء بل 
هو أهم موارده» حيث أن الإنسان. واقع بين الشبهة والشهوة. ' 

والتأويل مدخل إلى الوقوع في الشبهة. لذا ترى النبي 95 
وهو يحرص من خلال القصة التالية على قلوب أصحايه 
رضوان الله عليهم أن يقعوا فريسة الشيطانء e‏ في شر ر آو 
تأويل فاسك»' لا بد أن يسلموا منه ويتقوه. 


ومثاله قول الرسول وك للصحابيين اللذين رأوه ادا 
فقال لهما إنها صفية أم المؤمنين رضي الله 'عنها . 


عَنِ الزّهْرِيٌ قال أَخَبَرَنِي عَلِيُ بْنُ ن الْحْسَيْن” رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أ صَفِيّة رضي الله عنها ر جح التي 3 6 َه أَنْهَا جَاءت إلى 
رَسُولٍ الله 1 تزورة في اغتكافه في المشجد في الْحَشرِ الأراخر 


ر 
ت و 


a 
نمل‎ 
لو‎ 
چ‎ 


م 2 


مِنْ رَمَضَانَء فُتَحَدَيْت عنده سَاعَه ثم قَامَتٌ 


مام التب يه مَعَهَا يَمْلِبْهَا حٌى إِذَا بَلَعْتْ بَابَ الْمَسْجِدٍ 
عند باب أَمٌ سَلَمَةَ مَرٌّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنُضَارٍ مَسَلْمَا عَلَى 
رَسُولٍ الله ك. فال لَهُمَا الت يه : «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنّمَا هي 
صَفِيَةُ بنتُ حُيَي» فَقَالا سْبْحَانَ الله ي يَا رَسُولٌ اللو وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا 
قَعَالَ - ِن الشيطان بب من الإنسَانٍ بلع اله َي 
شت أَنْ يَقْذِف قي كُلُوبكُمَا يئا“ . 


.)۲۱۷٣/ح(‎ ۱۷۱۲/٤ (ح/۱۹۳۰) ومسلم‎ ۷۱٩ - ۷۱۰/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


كم 


ويوجه إليه الطلب جزماً ولا يتركه مائعاًء أو تكونٍ فيه 
متردداً. ونفذ هذا الأمر من اللحظة الأولى. 

عن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله لكك قال يوم 
خْيْبَرَ : «لأعْطِيَنَ هَذِهٍ الوَايَةَ رَجُلاً يحب اللَّه وَرَسُولَ يف الله عَلَى 
يَدَيْهِ؛ قال عَم مْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ ما أَحْبَبْتُ الإمَارَ إلا يَوْمَِذٍ قال 


َتَسَاوَْتُ لَهَا رَجَاء أن أَدْعَى لَهَا مَقَال كُدَعَا رَسول الله يه عَلِىُ بْنَ 
بي طالب فاع إِيَاهَا وَقَال: «امش و حئی يفت الله 
عَلَنِكُ: .. ال سار عَلِيْ شيعا م وَقْفَ وَل عقت يَلتَفِتْء فَصَرَخ يَا 


رَسُولَ الله ۾ عَلَى مادا أَقَاتِلُ النّاسّ؟ قَالَ: لابه عل حَبَّى يَشْهَدُوا أن لا 
إل إا الله وَأنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مََعُوا منك 


دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُم إا بحَقَهاء وَجِسَابُهُمْ عَلَى اللّوه0" . 


وء گالسكة 3 الْمُحْمَاة أم ناهد يَرَّى ما الا یری الْغَائيْتُ 0 
«الشَاهِدٌ يَرَى ما لآ یری الْغَائِبُ 2 


رابعاً ‏ الاستجاية الفورية للأمرء وإن كان على خلاف 
الرأي وما تهوى النفس: 
قال تعالى: يان يها الذي -امنوأ . أسْتجِييوأ يله وَللرَسُولٍ إا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١647/4‏ (ح/۳۹۷۳) و ودام 1A۷۱/6‏ _ رودل 
(ح/٥۰٤۲)(‏ واللفظ له 
(۲) أخرجه أحمد ۹4/0( والسيرة النبوية لابن كثير .٠٠٣١ _ ٦٠۲/٤‏ 


AY 


ep 


م - رده دقل وير > رت ور r‏ 
. عام لا مييكم واغلمًا أت اله يحول بيست المره وقليدء وأنهم 


وقصة حذيفة في ليلة الأحزاب وتنفيذه للأمر الصادر إليه 
بالتعيين. وقد تقدم الحديث عنها فيما سبق" . 


خامساً ‏ بذل النصيحة: 


عندما أراد النبى ئ أن يرسل عمراً رضي الله عنه وهو 
بالحديبية إلى مكةء ليبلغ قريشاً أنه إنما جاء معتمراً معظماً 


| 4 


عنه لقوة قرابته بمكة حيث ستتوفر له الحماية من الأذى ". وأمر 


ال 1 لنصمحة بين وظاه 29 . 


سادسا - الاستئذان: | 

هو أخذ الإذن عند أي تصرف من شأنه أن يخل بوحدة 
ال انك 

قال تعالى: ظإِتََا المقيوت الزبن اموا باه ورسوليي ولا 


م 
e‏ 4ے ت 


شه cor 2 0 - E ۳ r‏ 4 2 
ڪاوا ممعم علج أمي جليج ار يدْهبوأ حى يستتزنوه إن ألذِين 
ص - 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية: 4؟. 

(۲) أخرجه مسلم ۱٤۱٤/۳‏ (ح/۱۷۸۸) وهو في ص۱٥۰‏ ۲٥۔‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن كثير ۳۱۸/۳ - ۳٠۹‏ عن ابن إسحاق. ولا يقول أحد 
لماذا لم ينفذ عمر مع أن حذيفة نفذ في ليلة الأحزاب ما طلب منه» فإن 
عمر رضي الله عنه في موقع المستشار للنبي يل وحذيفة في موقع الجندية. 

)٤(‏ انظر كتيب «النصيحة ليست نقدا» للمؤلف. 


AA 


دوك أو لتيلك الین يوست يا ورسولو إا أََمَتْدَج 
َه عور َي @4”. 

وعَنٍ ابْنِ عَمَّرَ عَنْ عُْمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ اسْتَأدّنَ 
لني وه فِي الْعْمْرَةٍ فَقَالَ: «أيْ أَحَئ أشركتا فى دُعَائِكَ وَل 
سسا . 

وعن أبى داود قال : «لا تَنْسَتَا ی حى من دعائك» . 

2 0 2 2 - 5 1 1 2 

فقال عمر: كلِمة ما يسَرُنَى أن لى بها الد“ . 


وعند أبى داود فى آخر: قال ع ثم 1 لقت عاصماً د 
ِالْمَدِيئَةِ فُحَدَتَِيهء وَقَالَ أشركتا يا أَحىّ فى دُعَائِكَ . 


سابعاً ‏ الحرص على أمن وسلامة الإدارة: 


اتحاد موقع حصين للقيادة: 
في غزوة بدر الكبرى عندما استقروا في المكان الذي نزل 


نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم 
نلقى عدونا. فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 


۷( سورة النور» الآية : 1" 


)۲( أخرجه الترمذي 004/o‏ (ح/۹۲٥۳(‏ وقال حسن صحيح › وأخرجه أبي 
داود ۱۹۹/۲ (ح/۹۸٤۱)‏ وقال الألباني : ضعيف. ضعيف الجامع ۳۹٤/‏ 
وضعيف أبي داود 1١١7/‏ - ۱۱۳ 


۸۹ 


أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن 
وراتنا مر قومنا. فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد 
لك حباً منهمء > ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» 
يمنعك الله بهم» يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق 
الرسول يه على هذا العا 


حراسة النبى ب فى المدينة بعد غزوة بدر في المدينة: 


وفيه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمير بن 
وهب الجمحي عندما قدم لقتل النبي 6 ومنعه من ذلك. . وقد 
طلب عمر من الصحابة رضوان الله عليهم أن يبقوا عند 
رسول الله ٤ء‏ لحمايته را 


حراسة أبي أيوب رضي الله عنه في خيبر: 


وبعد انتهاء المعركة سبيت النساء والذراريء منهن صفية 
بنت حيي بن أخطبء التي اث شتراها الرسول يه من دحية 
رضي الله عنه» حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجهاء وقد 
دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة. وتطوع لحراسته في 
تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خوفاً على 
رسول لله 5ك من صفية أن تعمل له شيع" . 


)١(‏ مجمع الزوائد 84/6 وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير ٤۸٦/۲‏ - 6۸۷. 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۸/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


ل 


ثامناً ‏ المبادرة بطرح أو اقتراح ما هو نافع ومقيد: 


وصل المسلمون إلى ميدان معركة بدر فنزل النبي 6ه في 
طرف الوادي فجاءه الحباب بن المنذر رصي الله عه فأشار عليه 


بأن يترك مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون. فقبل 
النبي کک ر 


وفي غزوة الأحزاب علم 4# بما أجمع عليه عدوه من كيد 
ومكر فاستشار أصحابه في طريقة المواجهة لذلك الخطر. 


فأفاد سلمان الفارسي رضي الله عنه المسلمين بحكمة من 
أفعال الفرس في بلادهم إذا دهمهم العدوء فذكر أنهم يحفرون 
حولهم خندقاً لا يقدر العدو على تجاوزه والوصول إليهم بسببه. 
فوافق رسول الله جك والصحابة رضوان الله عليهم على الفكرة» 
وبدأوا تنفيذها؟*. 


ومشورة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أسرى بدر: 
عن ابن عَبّاسٍ يَقُولُ حَدَلنِي عُمَرُ بن الْخَطّابٍ رضي الله 
عنهما قّالٌ: « ...فْقَتَلوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأسَرُوا سَبْعِينَ. فَلَمًا 


أَسَرُوا. الأسَارَى قال رَسُول الله وله لأبي بجر وَعْمَرَ: «مَا تَرَوْنَ 
فى هَؤُلاءٍ الأسَارَى؟:. 


)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام  ۳٠۲/۲‏ - 31 بإسناد منقطع وبإسناد مرسل 
وانظر مرويات غزوة بدر ٠١١ - ١54/‏ للمؤلف. والسيرة التبوية من 
مصادرها الأصلية /56*. 

(؟) دروس السيرة النبوية وعبرها 7٠١5/‏ للمؤلف. 


۹۱ 


ص 


فَقَالَ أَبُو بكر يا نبي الله هُمْ ب بثو الع وَالْعَشِيرة: أرَى أَنْ 
ا ف اون ا علي الكفار: فَعَسَى اللَّهُ أَنْ 
يَهْدِيَهُمْ للإشلام. 

فَقَالَ رَسُولٌ الله © : «مَا تَرَى يا ابن الخَطاب؟». 

قُلْتُ لآ وَاللَهِ يَا رَسُولَ اللّه: ما أَرَى الَّدِي ری ُو بَكْرِء 
وَلَكِنّي أَرَى ان تما فُتَضرِبَ أَعناقَهُمْء مَك ء عَلِيَا مِنْ عَقِيلٍ 
يَطْرب عق تي ين لان ٿيا شمر اشرت عُنْقَهُ. إن 
هَؤُلاءِ أَيِمّةُ الْكُفْرٍ وَصَّنَادِيدُهَا . 

هوی رَسُول الله 6 ما ال أبُو بكر وَلْمْ يَهْوَ ما كُلْتُْ 
لما كَانَ مِنَ الَْدِ جت فَإِذًا رَسُولُ الله © وَأَبُو بكر فَاعِدَيْنٍ 
ن 
ا ا رفول الل أخبزيي ين أي کی کی أنت 
رَصَاجِبُكَء فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكَيْتُ 

َقَالَ رَسُولُ اللّهِ 485 : «أبكي لِنّْذِي عَرَض عَلَيّ أَصْحَابكَ 
ِن أَحْذِمِمْ الفداء. لذ عرض عَلَيْ عَذَابْهُمْ أذ يِن هَذِه الشْجَرَة 
شْجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيْ الله 4. وَأَنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَّ ا كات 
ي أن یک هه أسْرَئ حى يتخت فى الارن إلى قَوْلِهِ «ككوأ 


2 


مِنًا عينم لا طا فاحل الله الْعْبِيمَةَ لهه . 


لق ذل 

١ 
٠ ليا‎ 
الكل‎ 


. (ح/۱۷۹۳)‎ ۱۳۸١/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 


۹۲ 


والمرأة التي أشارت عليه و بصنع المنبر. 

عن اير بن عَباللِ رضي الله عنهنا أن الث 4 كان 
يَقُومُ يَوْمَ الْجَمْعَةٍ إلى د شو او لي الت امْرََةٌ مِنَ الأَنْصَارِ 
أو رَجُل يا رَسُولَ الله 2 قَال: «إن شِئتم» 
فَجَعَلُوا لَه مِنبّراً فَلَمَا كَانَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ دُفِعَ إلى الْمِثبَرٍ مَصَاحَتٍ 
التَّحَلَهُ صِيَاحَ الصَّبيٌّ ثم نَرَلَ الي 86 فَضَمَّهُ إِلَيْهِ نَئِنُ أَنِينَ 
لصي الڍِي بسكن ال ائث تبكي عَلَى ا ما كانت تَسْمَعْ مِنْ 


الذّكْر عند . 


تاسعاً ‏ ترك الاجتهاد مع النص: 
الأمر الإداري أو الخطة المتفق عليها في موضع النص لا 


يجوز الخروج عنه. . وقصة عمر رضي الله عنه في يوم الحديبية 
تؤكد ذلك : 


(0. ..فجاء عُمَرٌ بْنُ الْخَطابٍ رضي اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يا 
رول اله ألا عَلَى الق رَهُمْ عَلَى الْبَايِل؟ كََالَ: هبَلّى». 
فَقَالَ: أَلْيْسَ قَثْلانَا فِي الْجَئّةٍ وَكَمْلامُمْ في الئَار؟ قَالَ: «بَلّى». 
قّال: فَعَلامُ نُعْطِي الدَّنِيّةَ في يبنا أنْرْجِعٌ وَلَمّا يخم اللَّهُ بَيْئَنا 

افَقَالَ: «يَا ابن الْخَطاب إِني رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيْعَنِي الله 
أبَدا» . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۳١١/۳‏ (ح/۳۳۹۱). 


4۳ 


َانْطْلَقَ عُمَرُ إِلَى أبي بكر َقَالَ لَه مل ما قال لنب 4 
. فَقَالَ 0 رول اللةوَلن :شه الله ابداء فتلت سوزة ع 
فَقَرَأَعَا رَسُولُ الله يه عَلَى عُمَرَ إلى آخِرمًا. فَقَالَ عُمَرُ: يا 
006 ونح هُو؟ كّالَ: انهو" . 

وفي محاولة تخفيف الضغط على المسلمين في غزوة 
الأحزاب ومراجعة سعد بن معاذ وبيانه ما يوضح هذا الأمر. 


ثم رأى رسول الله ي أن يخذل بين الأحزاب ويفرق 
جمعهم فبعث إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري 
وهما قائدا غطفان ‏ وساومهما على أن يأخذا ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهما فقبلا: ولكن الرسول بي ما كان 
ليبرم أمرأ لم ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه رضوان الله 


فأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما 
فذكر لهما ذلك. فقالا: يا رسول الله أمرأ تحبه فنصنعه؟ أم شيئا 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل به؟ أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: 
«بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم ‏ اجتمعوا عليكم من كل 
جانب ‏ فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما؟. 


.)١0/86/ح(‎ ۱٤۱۱/۳ (ح/7087) ومسلم‎ ٩۷٤/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


4:5 


فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك يالله وعبادة الأوثان له نعبد. الله ولا نعرقه» وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟!!. 

والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف 


حتى يحكم الله ننا وبينهم. فقال رسول الله : «فأنت 
وذاك» ‏ , 


9 6 9 


)١(‏ كشف الأستار 21/١‏ ۲ ومجمع الزوائد ١7/1‏ وقال رواه البزار 
والطبراني ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو واححديثه حسن 
وبقية رجاله ثقات. 
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تنمية الانضباط 
والطاعة والدور التربوي فيهما 


طريقة تنمية الانضباط والطاعة وما يؤديه as‏ 


تربوي في البناء هو الهدف الذي يجب أن يتحقق يتحقق في نهاية 
المطاف . ووسائل وطرائق ذلك متعددة ومتنوعة أقف بك على 
أهمها من خلال النقاط التالية : 


١‏ - العيش في المحاضن التربوية وفقاً للمنهج التربوي: 


إعمل على بناء علاقة بالذي تريد تربيته : 
© كلما كانت رابطة الحب في الله قوية كانت الاستجابة 
أعظم . . وفتح القلوب ومعرفة ظروف أصحابها يحتاج إلى يد 
حانية» ومعرفة. الأحوال التي نيا الفرد جزء من علاجهء 
والتكافل والتعاون أساس الدعوات. 
- © سلطان الحب لا يقاوم» والمؤمن إلف مألوف» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلفء. والقدرة القيادية التامة تظهر في القدرة 
على الجمع والتواصل وإشاعة الأخوة وممارستها. 
۹٩‏ 


والوصية: #سلطان الحب لا يقاوم. فكن أنت ذلك 
السلطان؛ . 


قال ابن القيم رحمه الله: «إذا علقت شروش“ المعرفة في 
أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة. فإذا تمكنت وقويت اهرت 
الطاعةء فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاة' . 


تعصي الإله وأن تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيه9؟ 
© أوجد أوقاتاً أخرى لتدعيم المحبة فقد يصطنع المرء ما 
يريد في أوقات الفراغ أو اللقاء المحدود النادرء إلا أن طول 
الاحتكاك مثلاً في السفر يُظهر مدى الصدق في المظهر من 
عدمهء والقلوب تتقارت وتتالف بطول الخلطةء والسفر محك 
الأخلاق ومعرقة الثابت منها من المزيف. 
© وکن مستجيباً بقدر ما تعطي من التربية والبناء تأخذ «إذا 
حككت لي ظهري» فسوف أحك لك ظهرلك» . 
لحاجاته ولعلامات التوتر عليه كلما كان مطيعاً لك أكثر «إذا 
أتعبتك أرحتك› وإذا أرحتك أتعبتك» . 


)١(‏ شروش: أي جذور النبات وأصول الشيء. 
(۲) الفوائد .٤۹/‏ 

٠‏ (۳) الآداب الشرعية ٠١٤/١‏ ابن مقلح.' 

.4٠5/ مشكلات الشباب‎ )٤( 


۹۷ 


© وتيدأ التريية عند المسلم: 

من (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين بع 
والالتزام بالإسلام وتطبيقه ودعوة الناس إليه يبدأ من ثبات المسلم 
عليه وكونه قدوة فيه. وينتهي بدفع الفرد لنفسه كلما خطر لها 
الوسواس الخناس بأن تمسكه بدينه اختياري ولا يمثل ثابتة من 
الثوابت في حياته . 

© وتظهر أهمية الجانب التربوي في إيجاد الانضباط». فلا 
بد من تربية للجميع أفراداً وقادة عليهء وعدم التساهل فيه. 


۲ - بالتدريب: 


راع الفروق الفردية : 
وضع القواعد التي تتلاءم مع شخصية المراد تربيته» 
ومستوى نضجهء وظروفه الخاصة» وهي قضايا يجب أن تعرف 


في المرحلة الأولى للتربية. ولا بد من تربية الفرد على الانضباط 
لتأتي المخرجات مماثلة للمدخلات. 


وينبغي لبرامج التدريب ما يأتي : 
أن تكون دورية: أي 0 ل 


أن تكون متنوعة: فلا تقتصر على جانب واحد بل شاملة. 
أن تكون حقيقية: فلا يُدعى إلى اجتماعات استعراضية 
تنفض عن له شيء . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۵٠۳/۱‏ (ح/588) ومسلم "714/١‏ (ح/٦۴٤)ء‏ من حديث 


۹۸ 


أن ته تتخللها مناورات : ال لتهيئة للمواقف المحتملة واختبار 
إدراكه لها . 
" - بتشريع لائحة الانضباط: 
ولا بد من لائحة تضبط العملء وتبين ¿ الحقوق والواجبات 
والجزاءات» وإلا كان الأمر مزاجياً . 1 
قال تعالى: را ڪات ال لل وما بعد د هَدَنهُمَ 
حى 1ك يتريس لمر ت ٢‏ ع قور 0 24 َمل عه می @0. 


e E E ll 
. إشكالات قد تحدث أثناء تأدية العمل‎ 


؛ ‏ بتوفير القدوات: 

والقدوة العظمى للمسلم هو محمد 6 فإذا قصر بصرك أن 
ترى قدوة في :و:اقعبك » إفارفج بصرك قلا لترى القدوة العظمى 
محمد . 

قال تعالى: لد 00 لَك فى وشل او ابوه ڪس لس 
6 يتخا له ون لير ر که جما 040 

وقال تعالى: 9 4 ِدَعونَ إلى اكير وَيأمون 
A‏ ويتهونَ عَنِ انکر وَأُوْلَيِكَ ١‏ هم 2 ور < ©4. 

والمفترض أن القيمين على د شؤون الانضباط منضبطين . 

والمربي الحق هو: من يستثمر في الأتباع ملكة المحاكاة 


2.١16 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
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فيكون لهم قدوة» ولا يركن إلى ما يخوله منصبه أو .لوائحه في 
التنفيذ أو ترهيب المتململين. 
وأصحاب النبي عي قدوة لأمته : 

عن أبي بُزة عن أب رضي الله عنه ال صَلَيكاالْمَتَ مغ 
رَسُولٍ الله وه ثم o‏ قال 
نَجَلَسْنَا َخَرَجَ عَلَيَْا. فَقَالَ: ما ْم هَامتا؟» كُلئا يا سُولَ الله 
ملكا عق الحثرب كع كنا تفيل على نشل تقك البفاه. 


قَال: دأَخْسَئتُمْ أو أَصَبُْمْ. قال فَرَفْعَ اش إِلَى الْسْمَاءِ 
وَكَانَ تثِيراً مِمًا يَرْقَمُ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ. ظ 

قَمَا َ: «الُجُومُ من تة لِلسّمَاءٍ فَإِذا ذُهَبَتِ النُجُومٌ أ تی السَّمَاءَ ما 
توعد وَآنَا أَمَتَدٌ لِضحَابِي فَِدًا ذُهَيْتٌ EE‏ أضحَابي ما يُوعَدُونٌ 


وَأَصْحَابي أَمََدُ لأمّي» بَا َب أَضحَابي أَنتَى أُمُتي مَا يُوعَدُونَ”"' . 


6 يوضع الرجل المناسب في المكان المئاسب: 2 

اكتشف طاقاته وشجعها وابحث في العوامل التي تحجب ظهور 
الطاقات في الأفراد . فققد تكون طاقات كثيرة في الأفراد لا يعلمون هم 
أنفسهم عنها بسبب وجود عوامل تمنع ظهورها . . فلا بد للمسؤولين من 
القيام بعمليات بحث في هذه العوامل لإزالتها خاصة في المتميزين . 


وأعطه قورا فعدم وجود دور واضح له في المؤسسة يجعله ‏ 
راكداً غير متفاعل › ووجود مثل هذا الدور. يكون دافعاً من دوافع 


(۱) أخرجه مسلم ١451/4‏ (ح/۳۱٥۲).‏ 


٠٠ 


العمل والطاعة والانضباط. واستغلال الجهد في مصلحة 
المؤسسة 


وعدم الالتزام بهذا ينتج عنه : 
- هدر لطاقة كفء إن وضع في مكان أقل من منزلته. 
- أو توسيد الأمر لغير أهله إذا وضع في درجة أعلى من 
درجته . 
عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَالَ بَيْكَمَا ابي 6ه في 
مجلس يُحَدَتُ الْمَوْمَ جَاءَه أَغْرَابِيٌ فَقَال مَتَى السَاعَةٌ فَمَضَى 
رَسُولَ الله 5© يُحَدْتُ ت فَقال بَعْض الْقَوْمٍ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِةَ مَا 


قال وَقَالَ بَعْضْهُمْ بل لم يَسْمَخ حى إا قُضَى حَدِيئه قَالَ: دأَيْنَ 
ر اه السائل عن السَاعَةِ؛. 


قَالَ: ها أا يا رَسُولَ الله . قال : «فإدًا ضُيِعَتِ الأمَائهُ فانتظر 
السّاعَة؛ . 

قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَمّهًا. قَالَ: «إذا وُسّْدَ الْأمَرْ إِلَى عير أَعْلِه 
فانتظر السّاعَةو0 . 


- بتوازن العمل مع العاملين: 
لنشر الانضباط لا بد من توازن دقيق بين طرفي نقيض . 
الطرف الأول : توسيع التربية إلى درجة تصيبه بشحة المربين 


)١(‏ أخرجه البخاري 77/١‏ (ح/09). 


۱۰۱ 


فيوسد الأمر إلى الموجود لملء الفراغ على قاعدة «ليه حطوك 
أستاذ؟ قال: ما حصلوا چ 6 


ره رو ص 2 2 . e Ee‏ کے 


53 ا ربنا 17 تيل : تك ضع 2 ساتم عل الذرت من 
أَنتَ مَولنمًا فانه 

والطرف الثاني: تراكم العمل بيد فئة محدودة تترك الباقين 
بلا عمل فيملؤا فراغهم بالهوى؛ وبعض الأحيان بالمشاغبة 
والنقد. 


٠‏ عن تفتر بن يله عن ْول اللو وله قال دلا يختكز 
والوصية: اطلب على قدر لقدرة. اطلب جد لد امن 


۷ - بمتابعة الأفراد: 


المؤمن يقبل الرقابة الأخوية بدون حساسية» فالمؤمن مراة 
أحيه ولن مترصداً لأخطائه. بل هي فا برق فيها خلله 
لل ظ 

والمتابعة هي العين المراقبة من أجل الاطمئنان 7 صحة 
مسيرة التربية وليست تلك العين المتصيدة للأخطاء . 

ومرور الأزمات ٍ تلف تارا غير انضباطيةء فلا بد من 


.785 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
..)۱٦۰١/ح(‎ ۱۲۲۸/۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


1۲ 


تقديم المسباعدة لتجاوز تلك الأزمات عند وقوعها. 


عن التُعْمَان بْنَ َشِيِرٍ رضي الله عنهما يَقُولُ قَالَ 
0 الله 5 : NE‏ 
والح 3 ظ 0 

وعند المتابعة اذكر الأسباب فذكر الأسباب يساعد على 
الفهم والاستجابة وكلما كانت طلباتك وأوامرك واقعية أكثر كانت 
الاستجابة أكير . ظ 

وتوقع الطاعة والانضباط فعند صدور الأمر تصرف وكأنك 
تتوقع الطاعة المطلقة ولا تشعره أنك تتوقع خلاف ذلك. 
ولا تتركه يتردد. . وعند حدوث ذلك منه ألغ مهمته فإنه لن ينجح 
فيها . 

با شي أن لقي ينيد اميه r‏ 
أنه کان يرسلني وأنا صغير في المدرسة الإعدادية لاش 
بعض الطلبات ويعطيني قيمتها. a‏ 
أنواعها . 

كنف ل و أقول له: فإذا لم أجد الطلب 
الذي تريد فماذا أفعل؟ 


فيرد على ويقول: لا تذهب». وهات القيمة» فإنك لن تجد 
ما نريد. 


.)١ه85/س(‎ 4 أذ جه البخاري ۲۲۳۸/9 (-/0556) و‎ )١( 
خر د 2 مسلم ج‎ 


۳ 


تعلمت ذلك منه فصرت إذا كلفت أحداً بمهمة أو عمل فردٌ 
علي بمثل ذلك ألغي تلك المهمة أو ذلك العمل؛ وأكلف به 
شخصاً آخر. 


. وانتبه لأسلوبك فابتعد عن أسلوب جرح المشاعر. 


مثل : «أنت لا يعتمد عليكة. «أنت دائماً متردد»ء «أنت 
محمول لا حامل»» «أنت ركن الكسل». 


وابتعد عن الأسلوب الغاضب العدائي. 

مثل: «إنني غاضب منك»ء «إنني أكرهك في الله». 

وايتعد عن التعليقات الناقدة. 

مثل: «لا تكن كسولأة: «لا تكن نائماً جامداً». 

وكن هادثاً وواقعياً ومسترخياً عند إعطاء الأمر. 

ولا تخبر الناس أبداً كيف ينجزون الأشياءء أخبرهم فقط 


ماذا ينجزون» وسوف يفاجئونك ببراعتهم وإبداعهم . 


 /‏ بسرعة حسم الأمور: 

إصلاح الأعطاب التي تقع في الممارسة دليل انضباط» فغير 
المنضبط هو الذي لا يصلح أعطابه . 

والمشاكل تبدأ صغيرة ومحددة تحتاج إلى: (كلمة» قرار» 


ك١‎ 


زيارة» لقاء» اعتذارء متابعة» نصيحة» مساواة توضيح ومكاشفة) 
فتزول وتذهب . 


وإذا تم تركها حتى تكبر فإنها تبدد الطاقات وتضيع 
الأوقات. 


ا ام برقا أ لق الي تفضا 
: انها واه کم لا مُعَهّبٌ لک و كرمع م لساب 29 ب 74069 . 


4 


وقوله تعالى: دفر ازى لطم حكيك الأ رر 
e2‏ شے بے مه و r‏ 


م فوق بعض درجت بوک فى مآ ان إن ريك سرديع م اليماب 
21 ر ت ©2724 . 


وفي الآية الأخيرة نلحظ أن الدعوة لسرعة الحسم ل تعني 
الوقوع في مطب التهور . 


ام 


«لا تكن متسلطاً: 
© ايتعد عن إصدار الأوامر بكثرة . 
© اترك من تربيه يقترح العمل ثم اطلب منه تنفيذه. . 
© أعط فرصة لإبداء الرأي أو التعبير عن المشاعر. 


إن عبارة «أنا أكره غسل الصحونة أو عبارة «سئمت من 
ا 0 و 


١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 


خذ بنظرية «انخكاس التفكير».في صناعة القرار لديويز والتي 

تعتمد على خمسة خطوات: 

اعرف ثم حدد المشكلة . 

حلل المشكلة التي حدثت «السبب الآثار المترتبة؛ 

الحلول»ء الهدف. 

اقتراح يعض الحلول. 

ان ما اقترحت 5 اختر أفضل الحلول. 

وحاول أن تضع البدائل في كل تكليف 5-7 ومثالاً 
ا ا 00 لا بد من 
فيه ) يه. وإ ما م الافاق مع محاضر مغلا لإنقاء محاضرة لا بد 
من وضع البديل في حالة الاععذار»(١‏ 


١‏ - بإجراء الاختبارات: 
والاختبار والابتلاء منهج رباني. 


ہے برص عم 


تال ال تبر الى يَدِهِ الثلك وهو ڪل كل سى 
يد 9© الى حلي الموت واليوةً i]‏ ایک حن عبلا وهو هو لمر 


. "2046© َر‎ AT 


. فن القيادة‎ )١( 
.۲ »١ (؟) سورة الملك» الآيتان:‎ 


°“ 


- ويقابل الفرد الاختبار على أنه من مؤسسة تربوية حريصة 
عليه» ولين من جهة مداهمة تبحث عن المثالب أو تشمت به. 
والمؤسسة التربوية عندما تقوم بذلك تريد وقاية الأفراد من 
حر أو برد الظروف المحيطة بهم . 


١‏ - بالدعاء والتوية: 

التوبة هي : تجديد العزم. وتصفية الصفحة الخطأ في 
الممارسة. 

وصحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب» والندم عليه 
والعزم الجازم على ترك معاودته . 

قال كغب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خُلَّفوا 
0 غزوة «يا الله إن الله إنما لد وإن 
آنا ا أبلاء الله فى صدق الحديث أحسن مما 
أبلاني الله به» ك 

والدعاء هو: الاتصال بالله ذي القوة المطلقة. والمستجيب 
للدعاء أن يمدنا بالنصر والثبات والصبر والانضباط . 


٠‏ قال تعالى: ولم َي جَائوت وجیرو كالوا ربص أي 
عتا صب كيت أقدامكا وَانضديًا عل الوم لحن 2249 . 


وقال تعالى: وأصير فك مم 1 يدعورت رم بالغدذزة 


)١(‏ أخرجه البخاري 11/6 (£10٦/7)‏ ومسلم 4/ ۰ (ح/۲۷۹۹). 
زفق سورة ة اليقرة» الآية : CD‏ : 


1۰% 


- 3 ر و رعذ 


لمشي يدود وَجَهَمٌ ولا سد عيناك عنم ويد زر سه َه الحيؤة و الدنا و 
یم من اتتا َم عن وف ات مو ات أن مي @4”. 
سهام اللي صائبة المرامي إذا وترت بأوتار الخشوع 
١‏ سدّمه لمربي آخر عند فشلك: 

هناك تفاوت شاسع بين 0 والآمر في عدة جوانب. e,‏ 
الجانب التعليمي› فقد يكون المأمور ذو مستوی علمي أرفع من 
الآمر فيصعب عليه التلقي ممن هو دونه بالمرتبة التعليمية بسبب 


وقد تكون للتربية المدللة في صغره أثر في ذلك» فلم 
يتعود على أن يخالفه أحد أو يرفض له طلبأء أو حتى يذكر عيبا 
من وب 


قال تعالى: ظأوَمن ينوا ف الْمِليَةَ وَهُو في للْخِصَار عير 


مين 4“ 1 


أو قد يكون من مجتمع طبقي تربى فيه ضمن أعرافه 
وعاداته» فهو لا يطيق أن يتلقى الأمر ممن هو دونه في طبقته في 
عرف الناس. رغم أن هذا الأمر من أمر الجاهلية لأن العبرة 
بالتقوى . ٠‏ 


فق سورة الكهف» الآية : 384 . 
(۲) سورة الزخرف»ء الآية: 1۸. 


۰۸ 


قال تعالی: بكلا الاش ا علفتكؤ یں گر وی 
عل سمو ابل تاا ن ڪي ب E‏ 
م بو جد ©24” . 

ولكن ضغط المجتمع وخاصة في بداية طريق الدعوة يحتاج 
إلى مراعاة هذا الأمر ختی لا ند بين قومه وعشيرته . 
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.١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


١ 7‏ 
A E lal Aah AST IETS TET"‏ بازلا E‏ ئ ,کے کا بالا بارش بارش قا ررق 
79 7 يذ رلك زد 07 0 رين ريك ريل ريد رين رين ين راذا KR’‏ 


ظاهرة العصيان وعدم الانضباط 


والعصيان ضد الطاعة : فهو التمرد وعدم الالتزام لدم أو 
طاعة الآمر. 

قال الجرجاني : العصيان هو: ترك الانقياد" . 

وقد يكون العصيان بسبب البطء في التنفيذ وهر تاخ 
التنفيذ للطليات الصادرة للأفراد في المؤسسات التربوية تأخيراً 
يتجاوز الوقت المحدد للتنفيذ. أو يكون قرفا جداً منهء مما يفقد 
الأمر الإعداد الجيد المتكامل . 
۰ وظاهرة العصيان مظهر للتمرد وعدم التوافق مع نظام 

الحياة. لذا فإنها قضية تربوية تحتاج إلى بيان ومعالجة»› وإعادة 

صياغة لشخصية ذلك المتمرد لما يوجه له من أمر. 

وهي في نفس الوقت معاناة لا بد للمربي أن يعيشها ويبذل 


فصاری جهده في الوصول إلى حلها. وقد قيل كلفني أن أنقل 
لك جبلاء ولا تكلفين أن أربي لك رجلا. 
وهناڭ أشكال رئيسة للعصيان”'' . 


.۱۹۳۸ التعريفات. الجرجاني ۱۳۱ ط/ مصر الأولى‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠٠١ - ٤٠٥/ مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب مساعدتهم‎ )۲( 


١٠ 


أولا - شكل المقاومة السلبية: 
ومظاهره : 
© التأخر في الامتثال والتسويف والبطء. 
© ظهور علامات الحزن والتهجم والانسجاب على المنفذ. 
© يكثر المنفذ من التذمر والشكوى ممن طلب. طاعته. 


وهذا المتور والضعف قد يكون منىشۋە ضعف استشعار 
الأجر العظيم بقيامه بأعمال التربية» ونسيان أن ما يقوم به عبادة 


تقربه إلى اللهء بل إنها من أعظم العبادات. وقد يكون هذا الفتور 
عاما فوح ججميع عباداته. وتتحول هذه العبادات عنذه مجرد 
عادات» وحركات روتينية يؤديها رفعاً للحرج . 


ثانياً - التحدي الظاهر «لن أفعل»: 
ومظاهره : ظ 
© تُصيبه ثورة غضب في الدفاع عن موقفه بعدم الطاعة. 
© لديه الاستعداد لتوجيه الإساءة اللفظية للآمر. 


ومن أمثلة هذه الإساءة في الرد» رد المشركين على 
النبي : 


١‏ قصة أبي لهب مع النبي #6؛ عندما دعا قريشاً عند 
الصفا. قال له أبو لهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ . 


؟ - ورد أن النبي وك لما دعا قبيلة بني حنيفة عندما كان 


الدلدلة 


يعرض نفسه على القبائل ليقبلوا دعوته ردوه وسبوه» وهم قوم 
مسيلمة الكذاب. 


وما حدث له من الرد والأذى في رحلته إلى الطائف. 
ثالثاً ‏ نمط العصيان الحاقد: 

ومظاهره: 

© القيام بعكس ما يطلب منة . 

© التشكيك بقدرات الآمر. 


وقد يكون السبب: ضعف الطمأنينة والثقة أو انعدامها في 
الآمر عن العمل بسبب عدم التجانس النفسيء» أو اكتشافه لبعض 
نقاط الضعف في الآمر أو لخلافه معه. فكلها أسباب تؤدي لبطء 
التنفيذ . ٠‏ 


وإذا كان العصيان يقابل الطاعةء فإن ما يقابل الانضباط 
هو: (الفوضى). ش 

وتظهر الفوضى على تصرفات الأفراد ب: 

الإهمال في العمل المكلف به. 

المماطلة في التنفيذ وعدم الإنجاز السريع . 

تكوين جيوب الفتنة والشللية. 

وتظهر الفوضى على تصرفات المسؤولين ب: 

1۲ 


.. - تعارض القرارات لعدم. وجود المرجعية الواجدة للقرار. 


- الازدواجية في توزيع المهام» وعدم وضوح الصلاحيات 
أو تجاوزها. ْ 


- سوء المعاملة بالقسوة في الرد أو الإساءة للمأمور أو 
المماطلة في الجواب أو القرار. 
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يديل 


إن مرد تلك الأسياب يعود إلى النفس البشرية» فلو 
استقامت على الهدى والفطرة لاانسحجحمت وأطاعت وانضبطت» 
ولما زادها تطبيق الإسلام إلا كمالاً وتماماً في هذا الأمر. 


ولكن الخلل إذا أصاب الفطرة فإنه يعطب كل شيء فيهاء 
فإذا بها متمردة غير طائعة» جامحة غير منظمةء لذا فإنها تحتاج 
إلى التذكير الدائم والتنبيه . 

ال على : یا اق ع ال ©06". 

وقال تعالى: گر إن تنم الإ 4069" . 

والحديث عن ذكر الأسباب ينصب في إطار ذلك التذكير 
الذي ينفع النفس البشرية فتؤب إلى أمر الله والالتزام بهديه. 


.٠١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
. : سورة عبس »© الآية‎ (۲( 
.5 سورة الأعلىء الآية:‎ )۳( 


وبقدر ما تتم التوعية .والتبصير يفقه الانضباط والطاعةء وأن 
الطاعة والنظام من أساسيات الإسلام» وأن تحقق الطاعة 
والانضباط في حياة المجتمع لا يتم إلا من خلال تطبيقه الذي 
يجلب السعادة للإنسان نفسه. واد" الانضباط لم يكن يوماً من 
الأيام مصدراً للتعسف أو مقيداً للحريات السوية في التط 
والممارسة . 


إن الإنسان يحمّق وجوده من خلال عبادته لله والتزامه بأمره 
وطاعته له. وبه يجهل التوافق الذي يتم بينه وبين الكون من 
حولهء فإذا بتناغم تام بين منظومة الخلق وبين الأمر المتوجه لها 
من الخالق الآمر سيجانه . 


5 2 غم مي f ‰٥‏ ي رھ 01 1 

قال تعالى: إت ریم 3 الى خلق السَمِوْتٍ وَالْارضٍ في 

کے كس 22 ەک عه ا اع مكرك ی وو ر 
ية ایا ثم ستو ل الب قى الیل الها طني ثيا 
قر الوم سمت ا 28 ألا له الى وال ارد 


لَه برب الْملِمِين © . 


ولم يكن هنذا التوافق سبباً .في ذلة اللإنسان أو مسكنته 
وقهروء ولكن کان لرقيه وحريته وتكريمه الذي أراده الله .له في 
هذه الحياة چ الظاعة . 


ر د 


قال تعالى : 7 قد كين منا. بن عادم ولتم فى آلب وار 
صرت الطِيبَاتِ لتر OCTET‏ 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 4ه.. 
زفق سورة الإسراءء ألآية : ¥ 


۱1° 


مقوضات داخلية لعدم الانضباط والطاعة 


وسأذكر بعض ما أرى أنه من المعوقات باختصارء 
ونسأل الله الثبات والإعانة والتوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ‏ ش 
أولاً - الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية والظن: 

«الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية هي السبب في 
ضعف أو تلاشي الالتزام والانضباط والطاعة؛ ذلك أن الشيطان 
قاعد للإنسان لا سيما المسلم بالمرصاد. يوسوس بإلقاء الشبهات 
والأباطيل كي يصرفه عن طريق الله أو على الأقل يجعل سيره 
في هذه الطريق محفوفاً اج والتفريط» وعدم السمع والطاعة 
لما يوجه له من الأمر. ولل دا هو اال في درام ار 
الإسلام لنا من الشيطان172) 

قال تعالى: وی ع ل يتس اتن کا كت بويك 
ين لجن يزع عَنْهِمَا لاسما لِيرِيَهُما سوءتهما إن رکم هو ويلم من 
ل ج ليطن ذلا لل لا ومو 0 


.- آفات على الطريق ۱۱۸/۲ - بتصرف‎ )١( 
.۲۷ سورة الأعراف»ء الآية:‎ )۲( 


۱1٩ 


3 


وقال تعالى: انيا الاش كوا مِنَا فى الْأَرْضٍ علا عيبا 


2 2 ص 04 ٍ- جع r‏ ود 
و ا لوت الكيطلا م لك عر م ©04. 


قال بعض السلف: دما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزعتان: إما إلى تفريطء. وإما إلى مجاوزةء وهى الإفراط»› ولا 
يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصا». ۰ 

قال ابن القيم رحمه الله : «وأول التعظيم: تعظيم الأمر 
والنهيء وهو أن لا يُعارضا بترخص جاف ولا يُعرضا لتشدد غالب. 

فهاهنا أمران ينافيان تعظيم الأمر والنهي : 

أحدهما: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 

الثاني : الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . 

فالأول : تفريط . والثاني: إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان... وذكر القول 
الأول»". 

ومن أهم وساوس الشيطان التحريش وتفكيك بنيان الأمةء 
وهو هدف أساسي للشيطان وأوليائه. حيث يؤدي إلى الضعف 
والذلة والهوان. 


)١( ۰‏ سورة البقرةء الآية: .١58‏ 
(۲) سورة التاس. 
فرق تهذيب المدارج rrr/‏ و ٥‏ . 


1¥ 


الشَيطَانَ قد اس أن يَعْبْدهُ الْمُصَلونَ في جزِيرَة ة اِلْعَرَبِء وَلْكَنْ في. 
الُخریش بَيتهه” . ۰ 1 ۰ 

ش والأصل أن المؤمن 56 كالبنيان المرصوص يشد بعضة 
عضا افلا يكون سبباً في هدم بنيان الأمة. 


ن آبي مُوسى رضي اف عنه عن الي له كال م 
الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبنيِانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَغضاً ‏ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ ٠"‏ 


ولا يحل لعزن أن هجر أخام فرق اثلاث + ورا 
الذي دأ بالسلام . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اغ ل الله بل قَالَ: 

تَحُ أَبْوَابُ الجن يوم الاين وَيَوْمَ الْحَمِيس ) > فَيغفْرٌ لكل عَبْدٍ لا 
يذ شرك بالل شَيئاء إا رَجْلاآً كانث بيه وَبَئْنَ أخيه شَحْتَاءٌ فَيِقَال 
أنْظدُوا هَذَيْن حى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْن حَنَى حى _يَضْطَلِحَاء أَنْظرُوا 
ا 


e‏ ويبعد ا 

قال تعالى: اما الزن اموا جوا گیا | يَنَّ ان پک بص 
ان يِذ وكا نتسوا ولا ينب تنش نصا ليب اڪ أن يكل 
لم یہ 7 کیت 6 e‏ قو اه 4 2 رث يي @04. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ولا تظنن بكلمة خرجت 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲۱۹۹/٤‏ (ح/۲۸۱۲). 

(؟) أخرجه البخاري ۱۸۲/١‏ (ح/۷٦٤)‏ ومسلم 144/٤‏ هده 
(۳) أخرجه مسلم ۱۹۸۷/٤‏ (ح/5050). 

(4) سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 


١16 


من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها في البخير ممجملو:”" . 

وفي تمامه «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما 
یغلب». 1 

وقال عمر بن عبدالعزيز ر رحمه الله لابنه: «يا بني إذا 
سمعت كلمة من امرىء مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما 
وجدت لها محملاً في الخير»9؟. . ١‏ 

وعبارات شاذة في التعامل مع الغير ا ينبغي تداولها . 

أظن أن فلاناً سيفعل كذا. 

أظن أنه يعني كذا. 

- أظن أنه سيقول أو قال كذا. 

والتثئبت منهج إسلامي سام لا بد من التعامل ب 

وإساءة - جمع المعلومات ونقلها سيب من أسباب الظن السيىء 
والتعدي. فقد تجمع المعلومات بالظن» والظن لا يغني من الحق 


شيئاً أو بالتجسس . والتجسس منهي عنه. وقد تنشر المعلومات 
بالغيية والنميمة وهما خلقان متنافيان مع الإسلام والتربية . 


ثانياً - الإطراء بالمدح والإعجاب بالنفس: 
(والعجب هو: إحساس الفرد بتميز كلامه وفعله وصورته 
العامة عن الآخرين مما يجعله معجيا ا بنفسه06© . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير ۲٠۲/٤‏ ط/ الحلبي مصر. 

(؟) تاريخ دمشق/ ابن عساكر 9/44ه#. | 

(1) سيرة عمر بن عبدالعزيز/ ابن الجوزي /8700. . 

() انظر كتابي التثبت والتبيين في المنهج الإسلامي . 

)0( مشكلات وحلول 1۹/۱. عبدالحميد البلالي ط/ الكويت م 
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ظ ومن الناس من إذا أطري أو مُدح اعتراه أو ساوره لجهله 
بمكائد الشيطان خاطر أنه ما مدح إلا لأنه يملك من المواهب ما 
ل لغيره» وما يزال هذا الخاطر بللاحقه» ويلح عليه حتی 
يصاب والعياذ بالله بالإعجاب بالنفس. 
لما يراه من كثرة الثناء عليه من داخل المؤسسة ومن خارجها. 
00 ا و 1 له a‏ ج بل !ر إن 
وال كما ننسية فضل المؤسسة i‏ في الإبراز , بعد فضل الله 
ا 
قال تعالى : ..١‏ 3 9 را اشک وم هو أُعلَدُ بر بسن اھ . 
ومظاهر eT‏ 


(i)‏ التكبر والحسد: 
وأول خطيئة ارتکبت هي التكبر والحسد - آدم وإيليس ج 
قال تعالى: وة فلا لبيك أسْجُدُوا لدم مسجد الآ 
ليس أن واشتكرٌ 36 من الكت 7469". 
والوعيد في الدنيا للمتكبرين بصرفهم عن معرفة الحق 


./,١/ مشكلات وحلول‎ )١( 
.۴۲ (؟) سورة النجمء الآية:‎ 
."4 سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


١" 


قال تعالى : وسا صَرِفُ عن “يلق ألَذِينَ يتكبروت فى الْأرضٍ بتر 

2ص ر 1 و مس8 ر سم ماس 1 

لحن ون ير رقا ڪل َيه لا يومِئْا یا إن برقا سيل امد لا 

يَخدوه سيلا وإن يروا سيل الي يدوه سی ذلك اتم كديا 
س س e‏ نلف 
عابنا واوا عنبا عفن 74069 . 


والوعيد في الآخرة بالعقاب الأليم .. 


عَنْ عَبْداللُه بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن الب 86 قَالَ: 
لا يحل الج من کان في قلبهِ ينال درو ِن كبر». 


قال رَجُل إِنَّ الرَّجُلَ: يُحِبُ أَنْ يَكُونَ بوبه خسنا وَنَعْلْهُ ىة 


قال : : الله جَمِيلٌ ف 8 يحب الْجَمَالَ الْكَبِدُ بط الْحَقّ وق 
الاس "١‏ 


والمتكبر لا يطيق تقبل الأمر أو القسوة في بعص الأحيانء 
لأنه يرى أنها نالت من مكانته ودرجته . 


«أشد عيوبنا أنا إذا تُصحنا - ويجوز فتح النون الأولى 
ورفعها . خدرتنا الكيرياء». 
(ب) الاستعصاء على النصيحة : 

فلا يقبلها من ناصح» بل ينفر منهاء بل يحاول فلسفتها 
وتحويرها وتحويلها إلى غيره لأنه قل بلغ الكمال» ونال الثناء من 
الناسء وما الناصح إلا حاسد أو جاهل لا يعرف الأمورء ولا 
يقدر الرجال!. 


.٠١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


۱۲۱ 


وقد تكون البيئة وتبدلها سبباً لذلك فإن تأثير :الجو المنضبظ 
ظاهر والعكس بالعكس» ومما لا شك فيه أن تندل انضباط الفرد 
فى البيئة الجديدة مؤشر إما على هشاشة انضباطه السابق أو على 
شحناء البيئة الجديدة. 

وقد يون التساهل والترخص سبباً آخر. والتساهل الأصغر. 
يُغري بالتساهل الأكبرء وقد يمارس التساهل البشيط مع عزيمة 
وقوة يضمن بها عدم التجاوز إلى الأكبرء ثم يأتي الضعف أو 


الضيق أو. . . فيضعف أمام الأكبر. 
ن غلك بن شتوو رضي اف عه أذ شرل لله ا 
قَال: «إيَاكَم وَمُحَفَر رات الذَنُوبِ» نهن نهر" تحت يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرّجَلٍ حتى 


بُهْلكئه»» وَإِن زل الله 8ه صَرْبْ لَه مكلا مكل قم َرَلُوا 

رْضٌ فلا مُحَضَرَ صَبِيعْ المَوْمٍ فُجَعْلَ الرَجُل يَنطلق فيْجِية ۶ بِالْعُودٍ 

وَالرَجُل يَحِيءٌ بِالْعُودٍ حَتّى جَمَعُوا سَوَادَاً فَأَجْجُوا ارا وَأَنُضْجُوا ما 
0 

قَذهُوا فيهًا : 


ات 


(ج) مخالفة الفعل للقول: 

عدم الانضباط الظاهر: هو التمرد والعصيان على أوامر 
المؤسسة . ظ 
وعدم الانضباط الباطن هو: مخالفة الفعل للقول. ترى 
العامل يقول نعم وهو يفعل لا. 


)١(‏ أخرجة أحمد “لفلض وابن ماجه ۱٤۱۷/۲‏ 5-0 وقال في 


الزوائد: إسناده صحيح › ورجاله ثقات . انظره فيي صحيح ابن ماجه 
21 (ح/۴۲۱). ٤‏ 


۱۲۲ 


قال تعالى: واا أل امثوأ م 5 تَعولُورت ما لا تَفْعَلُونَ 
© کہ نا عند آل أن تتا تا لا نمرت 74©9. 


قال ابن القيم رحمه الله: «إن الناس قد أحسنوا القولء 
فمن وافق قوله فعلهء فذاك الذي أصاب حظه» ومن خالف قوله 
فعلهء فذاك إنما يوبخ نفسهة” . 

وقال الشاطبي رحمة الله: «التأسي بالأفعال بالنسبة لمن 
يعظم في الناس سرٌ مبثوث في طباع البشرء لا يقدرون على 
الانفكاك عنه بوجه ولا بحال. ولا سيما عند الاعتياذ 
والتكرار»9” . 


(د) المجاهرة بعدم الانضباط والطاعة: 

يظهر عدم التزامه ولا يعلم أن عدم الطاعة والانضباط 
مرض يجب التداوي والعلاج مه › وأن المجاهرة به هو: تعمد 
العدوى للغير به » وهذه جريمة . 


عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6ه 
يمول : کل امي مُعَافَى إلا الْمُْجَامِرِينَ وَِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ أَنْ 
يعمل الرڃجُل باللَيلٍ ملا م ُضبح وذ سر الله َيه فِيَقُولَ تَا 
لا عَمِلْتُ ا کذا وَكَذَا وقد بَاتَ يَستره ريه ويْضبح 
رکء م 


.۳ سورة الصف الآيتان: ۲ء‎ )١( 

(۲) الفوائد /۱۹۲. 

.۲٤۸/٤ الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۲٠٤/٥‏ لكام 


۱۲۳ 


والارتجال ينقض الانضباط› فلا بدك من الأناة والتأني 
والانضباطه. 


SE oy 
افيس : «إِنّ فيك حَصْلْتَين يُجِبُهُمَا الله لْحِلْمُ وَالأناٌ»“.‎ 

«والحلم فضيلة خلقية نافعة» تقع في قمة عالية دونها 
منحدرات» فهو أناة حكيمة بين التسرع والإهمال أو التواني» 
وضبط للنفس بين الغضب وبلادة الطبع» ورزانة بين. الطيش 
وجمود الإحساس. 

أما الأناة E‏ ويضع الأشياء 
في مواضعهاء > بخلاف العجلة فإنها تعرضه للكثير من الأخطاء 
والإحفاق. وتعرضه للتعثر والارتباك» ثم تعرضه للتخلف من حيث 
يريد السبق» ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب ا 


(ه) الفرح يسماع عيوب الآخرين وخاصة أقرانه : 

يقول الفضيل بن عياض رحمه 1 27 من علامة المنافق» 
أن يفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه»””) 

ويحمله ذلك على استنقاص منجزات ار وتحقير جهود 
الآخرين» وإظهار السلبيات». وكتم الإيجابيات» وتحليل وقياس 
الأمور المختلف فيها من منطلق إحساسه بدوره الرائد» وتفوقه 
على غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٤۸/۱‏ (ح/۱۷). 
(؟) الأخلاق الإسلامية ٠۲٠١/۲‏ وثاه". 
(۳) آفات على الطريق .١1”7/١‏ 


١5 


ثالثا - التنافس وعدم تحمل الرأي الآخر والفرقة: 

التنافس هو: أن يكون هناك تنافس بين أفراد المؤسسة 
التربوية الواحدة أو المؤسسات التربوية المختلفة لا على أساس 
القرب من الله بل على اسس من حظوظ النفس› وإظهار العمل 
للبشرء والبروز في المجتمع أو النكاية بالمؤسسات الأخرى من 
ا ا ين الله تعالى . 
وهذا هو التنافس المذموم»” 

ويؤدي بالناس إلى أمرين: 


الأول: عدم تحمل الرأي الا 

فيظهر عدم الرضا بالرأي المخالف لرأيه» بل وعدم إعطاء 
فرصة لمن يخالفه بإبداء وجهة نظره» والغضب والضيق الشديد 
لسماع الرأي المخالف والإحساس الدائم بأن المنافس يريد سحب 
البساط منه شخصياً أو من مؤسسته» وقد يدفعه الاعتقاد الجازم 
بأن ما لديه هو الصواب اعتماداً على دراسات واقعية 
وإحصائيات» قفيصاب بمرض حب الجدل. نسأل الله السلامة . 

عَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه َال قال د سول اللو وق : 
صل فو بَعْدَ مُدّى كائوا عليه إا أونُوا الْجَدَلَء ت م تلا 
زول اال و َنِه الآية: ما ضري لك لد جل ب م مر كوم 
LS‏ 2004 , 


.٠۰ ء٤4/١ مشكلات وحلول‎ )١( 

(؟) مشكلات وحلول 81١/١‏ بتصرف - 

(۳) أخرجه الترمذي ۳۷۸/۰ ۳۷۹ 52-0 وقال: هَذَا خديثٌ خسن 
صحيح والآية من سورة الزخرف /۸ه. 


° 


لذا تجد أن التركيز على سلبيات الرأي المخالف دون النظر 
إلى إيجابياته» وعدم الاعتزاف بالخطأ برأيه إن كان هناك خطأ هو 
الغالب عليه ومرد ذلك يعود - والله أعلم إلى 0 صفاء النيات 
وابتغاء وجه الله تعالى . 


والطبيعة اللاجماعية لها دور كبير في هذاء فبعض الناس 
وة لا جاع له بطق اف والانضباط». بل ترفن 
الذوبان في البنية الجماعية» ويحاول التفلت منها.بشتى الوسائل 
والمبررات» والبيئة الأسرية التي تربى فيهاء وطريقة الأب الذي 
لا يقبل رأياً معارضاً له من الأسرةء ثحت عنده هذا الخلق. وهو 
فى ممارسته تلك واحد من ثلاثة إما متكبرء أو خواف» أو 
بخيل. وما مثل البحل صفة مانعة من الاندماج بالناس . 

إن التركيز يجب أن يكون على الهدف من العمل وأنه ليس 
للأشخاص ولا للمؤسسات. إنما هو لإرضاء الله تعالى. 


وأن التعاون والتنازل في الأمور الممكن التنازل فيها إذا كان 
ذلك يؤدي إلى صفاء القلوب». والارتقاء بالعمل» والانضباط 
والطاعة؛ هو الذي يجب على الجميع أن يمارسوه في التربية. 


الثاني : الفرقة والخلاف 

إذ أن سبب الفرقة والخلاف عدم السمع والطاعة والانضباط 
فينتهي الأمر إلى التمزق والتشتت» لذا يصير العمل الإسلامي 
لقمة سائغة لأعداء الله. «وينبغي التأكيد من خلال المناهج التربوية 
بأن ليس كل خلاف مذموم» فما قصد منه الارتقاء بالعمل 
التربوي فهو المحمودء وما قصد منه الانتقام الشخصي› 


حل 


والخلاف من أجل الخلاف فهو المذموه:9؟ 

ألا ترى خلاف الصحابة زضوان الله عليهم في تنفيذ أمر 
النبي 425 أن صلاة العصر في بني قريظة فصللنى بعضهم في 
الطريق قيل غياب e‏ وأخر آخرون الصلاة حتی 2 
وقد. خرج وقتهاء فأقر النبي يي الفعلين. ش 

والوصية التي ترد هنا «لا تكن سبباً فى خلاف». ولا طرفاً 
فيه ما استطعتة. 

ومما يؤجج هذا الأمر: الحسد. 

والحسد شيمة الجبناء الضعافء. إذ لو كانوا أقوياء لعملوا 
ولعملوا على تقوية الصف بدل تمني .زوال النعمة عن 
المحسودين 

عن اس بى مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله هه ثَالَ : 
دلا َبَاعُضُوا وَل ان ولا نَدَابِرُوا وَكُوبُوا عاد الله إخواناء 
ولا جل لمسلم أن ي ا فؤق اة يام" . ا 

دعن يرن العا رضي لله عنة أ اللي لد قاد 
اذب إِلَبِكُمْ داع الأمم قَبِلَكُمُ الْحَسَدُ و ءُ هي الْحَالِقَةٌ لا 


.87/١ مشكلات وحلول‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 5767/8 (ح/۷۱۸٥)‏ ومسلم ۱۳۸۳/٤‏ (-/5664). 
والحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير مطلقاًء أو زوالها إليه لتكون 

والتدابر: المعاداةء وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه ديره. 


۲۷ 


قول تَحْلِقُ الشَعَرَء وَلَكن تَحْلِقُ الدّينَء وَالْذِي تفي بيده لآ 
تَدخُلُوا الْجَنَةَ حَنّى تُؤْمِئُواء ولا تُؤْمِنُوا حى تَحَابُواء ألا أََبْنَكُمْ 


بما بمَا يبت اكم لَكُمْ أَفْشُوا السلا م بیت . 


رابعاً - حب الرياسة والرغبة في التحرر من سيطرة 
وسلطان الآخرين 

«بعض الناس ينشاً دون أن يذوق طعم الطاعة لأحد ولو 
مرة واحدة» ومثل هذا إدا وضع في محيط جماعى فإنه يعر عليه 
بل یکنو اق اتفه أن يكون رق اید 

والمقصود هنا هو: «طلب تولي المسؤولية والحرص 
عليهاء أي طلب الفرد للرئاسة. ومحاولة بروزه أمام الناس دول 
أن يطلب ذلك منه»" . 

وقد ورد النهي عن هذا: 


عَنْ عَبْدالَحْمَنِ بْنُ سَمْرَة رضي الله عنه قَالَ ال الي لق : 
ي عَبْدالرٌخمَن بن سَمُرَة ة لا قشأل الإمَارَةء فإك إن أوتيتَهًا عن 
مشألة ولت إليقان إن أوتيتها بن غير مَنالةٍ نت غليها©؟. 


)22 أخرجه الترمذي 114/4 (ح/١561)‏ وهو صحيح» صحيح الجامع 
(ح/۳۰۳۸). 

(۲) آفات على الطريق .11/١‏ 

(۳) مشكلات وحلول .١57/١‏ 

(4) أخرجه البخاري ۲٤٤۳/١‏ (ح/۸١۲١)‏ ومسلم #//1110. 17174 
(-/؟116). 


۲A۸ 


وعَنْ أبي در رضي الله عنه قَالَ كُلْتٌ يَا رَسُولَ الله ألا 
تستغوابي؟ e‏ قال : «يا أا در إِنّتَ 
ضَعيف: وَإِنّهَا أَمَانَةُ وَإِنّهَا يوم | لقِيامة خزيٰ ونذامة إلا مَنْ أَحَدَمَا 
بِحَقهَا وَأَنَى الْنِي عَلَيْهِ فِيهَا»"'' . 
1 قال النووي ر رحمه ا ۴ و هذا 
- كراهية 9 الولايةء سواء ولاية الإمارة والقضاء 
والحسبة وغيرها. 
- بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة .من الله 


تعالى» ولا تكون فيه الكفاية لذلك العملء تبني أن وي 
لما ورد: 


عن أبي مُوسَى رَضِي الله عه ال دَخَلْتُ عَلَى ابي لي 
نا وَرَجلآنٍ مِنْ قَوْمِي. فَقَالَ أَحَدُ الرْجُلَيْن أَمْرْنَا يَا رَسُولَ الله 
قال الح مِكْلة: فَمَالَ: «إنّا لا نُوَلّي لا مَنْ سال ولا مَنْ 
حَرَصٌ عَلَيِهِ؛ . 

وقال النووي في الحديث الثاني : «هذا الحديث أصل 
عظيم في اجتناب الولاياتء لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولايةء وأما الخزي والندامة. فهو في حق من 


)١( ٌ‏ أخرجه مسلم ۱٤١۷/۳‏ (ح/1856). 


(۳) أخرجه البخاري 5514/5 (ح/۷۳۱٦)‏ ومسلم ۱٤١۹/۳‏ (ح/۱۷۴۳). 


۲۹ 


لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى 
يوم القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرط› وأما من كان أهل 
للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها 
حذره 2 منهاء وكذا حذر العلماء منهاء وامتنع منها خلائق 
السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا»" . 

EE 2‏ إلى حب الرئاسة وجود ذكاء 00 لم يعجد 
ا رمه المشاركة ب بجدية 58 5 0 وإفشال 
المبادرات التي لا تصدر من قبله»". 


وتجده متطلعاً للمغانم» فهو منتظر للغنيمة ينضبط ويطيع 
ققد فإن فاتته أو حصل عليها فإن انضباطه 


9 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذرِي رضي الله عَنْهُ إِنَّ نّاساً سن الأَنْضَارِ 
سَأَنُوا زول الله پچ فَأَعْطَاهُمْء ؛ م سَأَلُوه ََعْطَاهُمْ الوه 
أَعْطَاهُمْ . حَتّى نِد مَا عِنْدَهُ فقَال: نما و جنبي ين عير فلن 
أَدّخْرَهُ عَنْكمْ» ومن يَسْتَعْفِفٌ يُعِفَهُ هُ اللهء ومن يَسْتَغْنِ يُغْنِه الله 
ومن يَتَصَبِرٌَ يُصَبِرَه الله وما أغطي أَحَدٌ عَطَاءً خيرا أ وَأَوْسَمَ من 
دا 
الصَّبْر 
وهو متجالم ٠‏ م متشبع بما لم يعط يحاول أن يتميز عن غيره؛ 
وأن يخدع الآخرين 33 ذو علم وصفات تؤهله للقيادة والرئاسة 


(۱) شرح النووي على مسلم ٤٥۰/٦‏ ط/ آل مكتوم. 
(۲) مشكلات وحلول .١155/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۲/٤۴۳٥ء (\€°°/z) oro‏ ومسلم ۷۲۹/۲ (ح/99١1).‏ 


۰ 


إلى وراءه وأمامه . 

عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها عن التب أَنَّ امرَأةَ قَالَتْ يا 
رَسُولَ الله ِل لي ضَرة فَهَل عَلَيّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبْعْتُ مِنْ رجي 
غَيْرَ الذي يُعْطِينِي. دَقَالَ رَسُولُ الله له : «الْمْتَصَبَعُ بمَا لَمْ يُغط 
يك دە (VD‏ 
کلایس وبي رور“ . 

وأبعد الناس عن النبي 6ك يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيقهون. وهم المتكبرون. 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «إِنَّ مِنْ 
ابم إِلَيّ وَأفرَيكمْ مني مَخلاً يوم م الْقِيَامَة َة أَحَاسِدَكُمْ أخلاقاًء وان 
َنِمْضْعْمْ إِلَيّ وَأَبِعَدَكُمْ مني مَجْلِساً جوم م الْقَيَامَة ة الكَرْبَارُونَ 
وَالمُتَشَدَقُونَ وَالْمُعَمَيِهقُونَ قَالُوا يا رَسُولَ الله مذ عَلِمْئَا المَرْتَارُونَ 


وق ام 


وَالْمتَسَدْقُونَ كَمَا الْمتَمَِهقُونَ؟ قَالَ: «المُتَكَبْرُونَ»9” . 


وهذا الصنف المذكور لا انضباط لهم لا في القول ولا في 
العمل ولا في الأحكام التي يصدرونها. 


01 "81# أحخرجه البخاري ۲۰۰۱/۰ (ح/١49471) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )٠ 0 E‏ وقّال وَفِي اباب عَنْ آي هُرَيْرَةً. 
وَهَذَا حديثٌ حَسَنٌ غريب من هَذَا الْوّجْهِ وروی بَعْضْهُمْ هَذَا الْحَدِيتٌ عن 
المبَاَكٍ بن قضَالَة عن مُحَمْدِ بن المُكَدرِ عَنْ جابر عَنِ الي ك وَل 
يُڏكر فيه عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذًا اصح وَالّرْئَارُ ُو الْكثِيرُ الْكَلام 
وَالْمُتََدْقُ الِْي طاول عَلَى الاس في اكلام ان عَلَيِهِمْ . 
وهو: صحيح.. صحيح الترمذي 14۹/۲ ۹۷ (ح/1547). 


۱۳۱ 


. وهو مصاب بالمغالاة والتنطع» زالمغالي يريد التميز. فيكلف 
نفسه فوق طاقتها. 0 
عَنْ عَبْدِاللُهِ رضي الله عنه قَالَ قال رَسُولُ الله ب : «مَلَكَ 
الْمُتَتَطْعُونَ؛ قَالَهَا تلا" . 
ون الئل فاش رضي الله عنهما قال: قال لي 
ll‏ الله نيه عَدَاةَ الْعَقَبَة وَهُوّ عَلَى رَاحِلَتِهِ: «مات الْقّط لي“ 
ُلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هن حَصَى الْحَذْفٍ فَلْما وَضَعْتهْنَ فِي يده 
قَال: بأَمْكَالٍ هَؤلاءِء وَإِيَاكُمْ وَالْعُلَوّ في الدذين» فَإِنّما أَهْلّكَ مَنْ 
کان َبْلْكُمْ PH‏ ق الین . ش 
وقد يدفعه هذا الغلو إلى الشللية واتخاذ: الجيوب «حيث 
تجتمع مجموعة من العناصر في المؤسسة لهم أفكار تعارض 
أفكار المؤسسة» ولهم اجتماعات وجلسات خارج إطار العمل 
الجماعي لتداول أفكارهم» ومحاولة إيجاد طرق لتطبيقهاء أو 
إعاقة تطبيق قرارات المؤسسة التي ينتمون إليها مما لا 
ا 
والموقف يقتضي : 
غرس معاني التجرد لله عز وجلء والتذكير بأن الحياة لا 
تسوى أن يضيعها المؤمن في حظ نفسه» وطلب شهواته. 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١88/4‏ (ح/۲۹۷۰). 


(۲) أخرجه النسائي ۲۹۸/٩‏ (ح/۷١٠۳)‏ وهو صحيحء صحيح النسائي 
الطارة 


(۳) مشكلات وحلول .185/١‏ بتصرف .` 


1۳۲ 


رَسُولُ الله بلي : و كَانتٍ ادنيا تَعْدِلُ عَنْدَ اللّهِ جَتَاحَ بَعُوضَةٍ ما 
سَقَى كافراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءو0' . 


«وعدم التسرع باتخاذ أي إجراء حيث أنه لا يمكن تصنيف 
كل معارضة me‏ إذ لا بد من دراسة نوع المعارضة. 

والدعاء بالهداية والثباتء ويأتي الدعاء في مقدمة هذه 
الحلول حيث يستشعر أفراد المؤسنسة بأهدة هذا الحلء ويقوم 
كل منهم بأداء واجيه من الدعاء. 

وإيقاف أي غيبة. لأن انتشار الا مر يشجع على 
تكوين جو من انعدام الثقة والتفكك في المؤسسة الواحدة. 
ويكون عاملاً في انتشار الخبر خارج المؤسسة لما له أكبر الأثر 
على أولئك النفر». 

وإذا لم تنفع معه الوسائل السابقة فلا بد من الإخراج من 
المؤسسة» لأن مثل هذا النوع لا يصلح للعمل المؤسسيء ويضره 
أكثر من أن ينفعه» حتى وإن كان يملك من العلم ما يملك». 
ذلك لأن عملنا التربوي الأصل فيه ابتغاء وجه الله تعالى. 


خامساً ‏ الاجتهاد المخالف: 
(وهو: القيام بعمل من أعمال الدعوة دون استئذان من 
اخ ويكون عادة مالقا لأوامر المؤسسة التي ينتمي إليهاء 


)01( أخرجه الترمذي 070/4 (ح/۲۳۲۰) وَقَالَ هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ 
هَذًا الْوَجْهِ وهو في صحيح الترمذي ۲4/۲ (ح/۱۸۸۹). 
(۲) مشكلات وحلول ۱۹۰/۱. بتصرف . 


۳۳ 


اعتقاداً من المجتهد أن رأيه أصوب من رأي المؤسسة» وقد 
يكون اجتهاده ذو نتائج إيجابية أو سلبية» وغالباً ما تكون النتائج 
TRE‏ 


ويدفعه على هذا السلوك أمور منها: 


© استباق المسؤول : 

والأدب في هذا قول تعالى: #وَإدًا جاءَهم أَمْرٌ من أ 
3 30 أناعوأ يه ولق رَدُوْهُ إلى أَلَسُولٍ وَإِلَت أل الأمر مِم 
بده ال تیلو مت واو طقل لله يخ وخم ابنذ 
u‏ 1 لیل 49" . 

وعن أبي هُرَْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النْبِيْ 48 فال دما 
يَحْشَى أحَدكمْ - أؤ ل يَحْشَى أحَدكُمْ 5 إذا رفع اكه قبل لام 


أَنْ يَجْعَلُ الله را رات جمار. أو يَجْعَل اللَّهُ صَورتَة صورَةٌ 
ll‏ "نري 
مار 


3 


ولا يتعارض هذا الأدب مع قوله تعالى : «ولكل وهه هر 
نيا کاشتيقا لكوت ن ما تكووأ يات یکم آله جويعاً إن اله 


1 ڪل ک ىء قد 9 . 
فالمقصود بالآية استباق الفرد منفرداً إلى العمل الصالح› 


.۲۰۷/۱ مشكلات وحلول‎ )١( 
.۸۳ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
۔)٤١۷/ح(‎ ۳۲۰/۱ ومسلم‎ )٦٥۹/ح(‎ ۲٤٤١/۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.١58 سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 


1 


وليس استباق قرارات المؤسسة» فإذا كان من سبق فهو النصيحة 

وكراهية المسؤول هي التي تدفع إلى استباقه» وهي لا تنبع 
دفعة واحدة وإنما تتجمع قطرة قطرة من ممارسات الرئيس حتى 
يصبح مكروهاً. 

عن عرف بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه عَن رَسُولٍ اللو كله 
قال: «خِيَارٌ کم الَذِينَ تحِبُونهُمْ بوتکم وَيُصَلُونَ عَلَيكُمْ 
وَنُصَلُونَ عَلْيهِمْ. وَشِرَارٌ بكم الَّذِينَ ُنْغِضُونَهُمْ َيبْفِضْونَكُمْ, 
وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ فيل نا ر مول ا أقلا نُتَابِذُهُمْ بِالمَنِفٍ 
فَقَالَ: «لآء ما أَقَامُوا فيكم الصّلاةء وَإِذَا رايم مِنْ وَلَأَبَكُمْ شيا 
تَكْرَّهُونَه َاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلا تَنْزِعُوا يدا مِنْ طَاعَةه0" . 

كما أن بخس التقدير وعدم إشعار العامل بأهمية الدور 
الذي يؤديه يصيبه بالإحباط في عدم جدوى عمله. 

عن يالو بن عُْمَرَ رضي اله عنهما قال قال 
رَسُول الله 486 : «أَغطوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أَنْ يَف عَرَقُهو" . 


© الاستعجال والعجز عن تحمل المشاق ومتاعب الطريق : 

إن بعضاً من العاملين للإسلام يملك جرأة وشجاعة 
وجدياسا] لعمل وقتيء ولو أذّى به إلى الموتء ولكنه لا يملك 
القدرة على تحمل مشاق ومتاعب الطريق لزمن طويل. 


(۱) أخرجه مسلم ۱٤۸۱/۳‏ (ح/۱۸). 
(۲) أخرجه أبن ماجه ۸۱۷/۲ (ح/۳٤٤۲)‏ وهو : صحيح انظر صحيح السنن 04/۲. 


1o 


مع أن الرجولة الحقة هي التي يكون معها صبر وجلد 

| وتحمل ومثابرة وجد واجتهاد حتى تنتهي الحياة . لذلك تراه دائما 

ت لج تنسه التاق والمعافة وإن تذرع بغير 
لق 

ذلك . 


وقد يدفع إليه الجبن فهو يريد التخلص من المهمة الملقاة 
عليه . 


والجبن هو: خوف الإقدام والعواقب» وقد ينسف 
الانضباط من أساسه إذا نكص عن التنفيذ. 
ال تعالی: «(تقارت و لي يسك ونا شم يلك 


ولک كه بقرت © لو تجدرت مَلْجَنًا أو مرت أو مد 
. سرس “اق ب 0 
ولأ الك 2 قت ا 29 


9 5 9 


.ل٠‎ 2359/١ آفات على الطريق‎ )١( 
.٥١۷ 285 سورة التوية» الآيتان:‎ )۲( 


۳ 


لعدم الانضباط والطاعة 


أولا المحن والايتلاء: ۰ 
قال تعالى: ايب الاش لن بدا را كا و 


کرو e‏ د 


فتن © وقد فن لين ين لهم يمن لله اليب صدا 
Aaj‏ ين كدي © 


الابتلاء يكشف في عال الواقع ما هو مكشوف لعلم الله 
مغيب عن علم البشر. فيحاسب الناس إذن على ما يقع من 
عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل 
من الله من :جاتب». وغدل من جانب» وتربية للناس من جانب» 
فلا يأخذ أحدا إلا بما استعلن من أمرهء وبما حققه فعله. فليسوا 
. بأعلم من الله بحقيقة قلبه. 


وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن 
يؤذيهم بالفتنة. ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهى فى 


.” سورة العتكبوتء الآيتان: ۲ء‎ )١( 


يمشن 


حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاقء وإلا 
بالاستعلاء الحقيقى على الشهوات؛ وإلا بالصبر الحقيقي على 
الآلامء وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابهء على الرغم 
من طول الفتنة وشدة البلاء. 


والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتستجيش 
كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة 
فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد 
بالجماعات» فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداء وأقواها طبيعة» 
وأشدها اتصالاً بالله» وثقة فيما عنده من الحسنيين: النصر أو 
الأجرء وهؤلاء هم الذين يُسلّمون الراية في النهاية» مؤتمنين 
عليها بعد الاستعداد والاختبار»”'؟ , 


قال ابن القيم رحمه الله" : «محنة الدعاة سنة كونية 
قضاها الله . 


وفى هذا الأمر عدة مشاهد: 


* مشهد القدر: وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه 
وقدرهء فما شاء الله كان ووجب وجودهء وما لم يشأ لم يكن › 
وامتنع وجوده. 


وإذا شهد هذا استراح» وعلم أنه كائن لا محالة فما للجزع 


.۲۷۲۰/۵ في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۳۴۸ 


منه وجه» وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 
* مشهد الصبر: فتشهد وجوبهء وحسن عاقبته» وجزاء 


هلهء فيتخلص من ندامة المقابلة والانتقامء فما انتقم أحد لنفسه 
قط إلا أعقبه ذلك ندامة. 


* مشهد العفو والصفح والحلم : «ما زاد الله عبداً بعفو إلا 


- 


عزا». 


قال الشافعي رحمه الله : 


لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفنسي من هم العداوات 
إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشا قلبي محبات 
الناس داءً وداء الناس قربهمٌ وفي اعتزالهمٌ قطمُ المودات7) 
# مشهد الرضا: هذا المشهد للنفس المطمئنة سيما إذا كان 
ما أصيبت به سببه القيام لله. . فإذا كان ما أصيب به في الله في 
مرضاته ومحبته» رضيت بما نالها في الله. وهذا شأن كل محب 
صادق» يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره» ومتى 
تسخط به وتشكى منهء كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته. 


# مشهد الإحسان: : وهو: أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان. ويهون عليه أنه قد أهدى المسيء حسناته له» ومحا 
سيئاته من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه. 


)00( ديوان الشافعي /۲۸ ط/ لبنان الثالثة جمع وتحقيق محمد عفيف الزعبي. 


۴۹ 


والجزاء من جنس العمل» والله أكرم منك فلا يحاسبك 
٠‏ على السيئة. 

* مشهد السلامة وبرد القلب وهو: ألا يشتغل قلبه بما ناله 
اه ما هو أهم عنده وخ له منه. 


a 3‏ فإذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر 
من ذلك» وإذا انتقم وافعه الخوف ولا بد والعاقل ل يأمن 
عدوه ولو كان حقيرأء فكم من حقير أردى عدوه الكبير .. 


# مشهد الجهاد وهو: أن يتولد أذى الناس من جهاده في 
سبيل الله -وأمرهم. e‏ ونهيهم عن المنكرء وقد باع نفسه. لله 
فلا حق له على من آذاى ولا شيء له قبلهء لأنا اجر قد وهم 
على الله . 


ولهذا منع النبي ئل المهاجرين من سكنى مكةء ولم يرذ 
على أحد داره 0 ماله الذي أخذه الكفارء ولم يضمنهم ديه من 
قتلوه في سبيل الله . 


وفي زمن الصدّيق رضي الله عنه أراد أن يُضْمّنَ أهل الردة 
ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم. فقال عمر رضي الله عنه 
بمشهد من الصحابة رضوان الله عليهم: «تلك دماء وأموال ذهبت 
فى اش وأجرها على اش ولا دية للشهيد» ووافقه الصحابة 
والصديق رضوان الله عليهم. 


# مشهد النعمة» وذلك من وجوه: 


١ 


ا ارو دن لت 


0 5570070 فما يصيب 
المؤمن يكفر الله به عن خطاياه . 

© مشهد نعمة الله أن تلك البلية أهون من غيرهاء فكل 
محنة فوقها أكبر منهاء فإن لم يوجد أكبر فسلامة الدين 
أعظم» فكل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. 

# مشهد الأسوة: العاقل يرضى أن يكون له أسوة رسل الله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

رضوان الله عليهم من ابتلاءِ ومشقةء فهم الأسوة والقدوة. 

* إيذاء الرسول : ومن ذلك: إيذاؤه ييا وإيذاؤه 


جحسديا. 


أما الإيذاء النفسى فإليك بعض نماذجه: 


قال عمه أبو لهب بعد أن استمع لقول النبي يه من على 
جبل الصفاء تب لك أما جمعتنا إلا لهذا" . 


وكان المشركون يسبون القرآن ومن أنزله إذا سمعوا 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۹۰۲/۶ (ح/۸۸٦٤)‏ ومسلم ۱۹٤/۱‏ (ح/۲۰۸). 


١١ 


النبي قله يلو فأنزل الله قوله تعالى: 8... ولا هر. يِصَلَانِكَ 


0 23 نوس اماس اما 
ولا مخافت 78 وابتخ بان ذلك سیا . 


وقد اجتمعوا ليقولوا في النبي ي قولاً واحداً. 


قريش ليجمعوا على رك في النبي 0 ليراجهوا به أهل 0 


سكم - 


فقد قرّت. 

فقالوا: كاهن. 

فقال لهم: ما هو بزمزمة الكهان. 

فقالوا: نقول مجنون. 

فقال: ما هو بمجنونء» ولقد رأينا الجنون وعرفناه. 

فقالوا: شاعر. 

فقال: ما هو بشاعر. 

فقالوا: ساحر. 

فقال: ما هو يساحر. 

قالوا: فما تقول فيه يا أبا عبد شمس. 

فقال: «قوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي 
يقول شيعا من هذا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاءء مغدق أسفلهء وإنه ليعلو ولا يعلى 


وإنه ليحطم ما تحته». 


.١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


١57 


ثم غليت عليه شقوته فقال: إن أقرب القول أن نقول إنه 
00 
جو ر 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله © : 
«ألا تَعْجَبُونَ كيف يضرف الله عَنْي شنم كريش ولعنَهُم. يَشْبَمُونَ 
مُذَْمّماً وَيَلْعَنُونَ مُذَمّماً وَأَنَا مُحَمدُه9" . 


و أما الإيذاء الجسدي : 


فقد سأل عروة بن الزبير عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما فقال: الخيرنىي بأشد ما صنع المشركون 
برسول الله وَيك . 

كال ما سيوك الله و يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله ولوى ثوبه في 
عنقه فخنقه خنقا شديدا سي E‏ 


رسول الله 5 وهو يتلو قول الله تعالى: «.. . أنْفَملُونَ رجلا أن 
يمول رف الله وقد جاک دست من ريک . .€ الاي , 

وعن عبداله بن مسعود رضي الله عنه قال: بيا 
رسول الله وك قا تم ي عند الكنية ومع من قريش في 
مجالسهم إذ قال قائل منهم. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ 


أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠۷/١‏ وقال صحيح على شرط البخاري 
ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۲۹۹/۳ (ح/١٤۴۳).‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: ۲۸. والقصة أخرجها البخاري ۱٤۰۰/۸۳‏ (ح/۳٤٣۳).‏ 


\4۳ 


وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ 
فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله لك وضعه بين كتميه» 
وثبت النبي يي ساجداً. فضحكوا . حتى مال بعضهم إلى بعض 

من الضحك . 

فلما قضى رسول الله بيو قال: «اللهم عليك بقريش»› 
اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش». ظ 

وقد حاولوا قتله وما قدروا. 

قال أبو جهل مرة لقريش: هل يعفر" محمد وجهه بين 
أظهركم؟ 

فقيل : نعم . 0 

فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته أو وجهه في التراب . 
فما ی منه إلا وهو ا على عقبيه ويتقي 0 


)١(‏ ورد عند البخاري ومسلم أنه (عقبة بن أبي معيط) انظر صحيح البخاري 
1۳۹4/F‏ )۳14۱/2( وأخرجه مسلم ۱٤۱۸/۳‏ (ح/٤۱۷۹).‏ 

(۲) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 

(۳) بغتهم. 

)٤(‏ أي رجع يمشي على ورائه. 


قال فقيل له: مالك؟! 
فقال رسول الله #6 : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً 
عضول”). 1 


إيذاء أصحاب النبي 196 : 
© الإيذاء الجسدي : 

وكان من ذلك ما حدث لبلال رضي الله عنه. . فعندما علم 
أمية بن خلف سيده ومالكه بإسلامه عذبه وأذاه. ولم يستسلم بلال 
رضي الله عنه وهانت عليه نفسه في الله » فكانوا يخرجوته ويطوفون 
به شعاب مكة على حر الصحراء ويضعون الصخر على صدره وهو 
يود اح ار . ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه© . 

وما حدث لزنيرة رضي الله عنها فقد ذهب بصرها وهي 
تاب إلا الإسلام فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات 
والعزى فقالت: كذا؟ والله ماهو كذلك. فرد الله عليها 
000 
© القتل والتصفية : 

وهذه الآسرة الياسترية؟ مار فق باس بوأبوة بامير وآمنه 
سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» وكان ياسر حليفاً 


)١(‏ أخرجه مسلم 45١9/4‏ (ح/۲۷۹۷). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 404/١‏ بإسناد حسن. 
(۳) أخرجه البخاري ۱۳۷/۳ (/36144). 

€3 السير والمغازي لابين إسحاق ۱ من مرسل عروة. 


١6 


له فزوجه سمية فولدت له عماراً فأعتقه» وكان بنو مخزوم 
يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة› 
ويلبسونهم دروع الحديد المحماة بالنار. فما وهنوا ولا استكانواء 
وكان يمر بهم رسول الله يك وهم يعذبون فما يملك لهم إلا أن 
يحثهم على الثبات والصبر فيقول: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم 
الحنةة . 

ولما اشتكى له عمار قائلاً: يا رسول الله بلغ منا العذاب 
كل مبلغ. فقال له: «اصبر أبا اليقطانء اللهم لا تعذب من آل 
ياسر أحداً بالنار» ومر أبو جهل اللعين بسمية وهي تعذب في الله 
فطعنها بحربة في ملمس العفة منها فماتت» فكانت أول شهيدة 
في الإسلاه”" ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة العذاب!! 


ومن المعذيين في الله عامر بن E‏ أسلم نها 
وصحب النبي 1 والصديق في الهجرة يخدمهماء وشهد بدراً 
وأحداً وقتل يوم بئر معونة شهيداً. 
© أخذ المال ومصادرته: 


قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك» وبلغت الذي بلغت. ثم 
تريد أن تخرج بمالك ونفسك» والله لا يكون ذلك. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸۸/۳ وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 404/١‏ من مرسل مجاهد وانظر الإصابة 
دغر ١‏ 

(۳) بضم الفاء وفتح الهاء وإسكان الياء وهي أمه. انظر الإصابة ؟/5905؟. 


355 


فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله © 
فقال: «ربح صهیب» ربح صهيب:”" . 

وروى الإمام البيهقي بسنده قصة هجرة صهيب على نحو 
بكر» وكنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش 
فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا: : قد شغله الله عنكم ببطنه 
- ولم أكن شاكياً "' فناموا فخرجت منهم يعني متسللاً فلحقني 
أناس بعدما سرت يريدون ليردوني. فقلت لهم: إن 0 


أواقي من ذهب تخلوا سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا ف فتبعتهم إلى 
مكة فقلت: احفروا تحت ا الباب فإن بها ll‏ واذهبوا 
إلى فلانة فخذوا الحلتين . 


وخرجت حتى قدمت على رسول الله يي بقباء قبل أن 
يتحول عنها فلما رآني قال: «يا أبا يحيى: ربح البيع؛ فقلت يا 
رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه 
السلا ۰ 

e 


.1927/7 الإصابة‎ )١( 


SS (۲)‏ ركرك as‏ 
(۳) عتبة الباب. 


. وصححه وأقره الذهبي‎ ٠٠٠/۳ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


€۷ 


فعمل للعاص بن وائل سيفاً فاجتمع له عنده مال فذهب يتقاضاه. 
فقال العاص: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. 
فرد عليه خباب: حتى تموت ثم تبعث. 
فقال العاص ساخراً بأنه سيقضيه يوم القنافة مال 
فنزلت الآية # أَفْرَيْتَ اَی كفر ييا وال لأوتيك مالا 
ووا ( @ 4“ . 
© تفريق شمل الأسرة الواحدة: 
وكان ذلك ما حدث لآل أبى سلمة رضوان الله عليهم. 
قالت أم سلمة سلمة رضي الله عنها «لما أجمع أبو سلمة الخروج 
00 


7 بنى المغيرة 6 بن 
عبدالله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك لا 
عليها أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذونى منه . 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة 
قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 


قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. وانطلق 


)۱( أخرجه البخاري ۷۹٥/۲‏ (-/166؟) وأخرجه مسلم 7١97/4‏ (ح/٥۲۷۹).‏ 
(۲( سورة مريم» الآية : ¥ 


١4 


به بنو عبد الأسدء وحبسني بنو المغيرة عندهمء وانطلق زوجي 
أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. 

N‏ فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح . فما أزال 
ا اد ا حتى مر بي رجل من بني 

ا نفد ألا تخرجون هذه ا فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها؟ 

قالت: ورد ينو عبد الأسد ال ابني . 


نم خرجت أريد ا 0 ” 


والأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصى وال المستعان. 


ثانياً - الضغط العائلي: 

هناك فتنة الأهل والأسرة والقبيلة والأحباء يهتفون بالداعية 
أن يسالم أو ليستسلم» وينادونه باسم الحب والقرابة والمصلحة 
والتروي والعقل. واتقاء اله في الرحم التي يعرضها للأذى أو 
الهلاك أن يترك طريقه . 

. وهو دور من أخطر الأدوار ضد الانضباط والطاعة لأنه 
مغلف بالعاطفة والخوف على المحبوبين. 


0( السيرة النبوية ابن هشام aL‏ ۰ وسنده صحيح . 


۱۹ 


قال تعالی:. قل إن کان ٤اباڑکہ‏ تاوت ولوک واي 


2 و eT: SKE‏ سر رو e‏ ب کے ر ر ر ررر Tle nl‏ 
وعشِينك وأنوال افتؤتموها وره خشون دها ومسدحكن ترضوتها 
0-5 کے اعم اس م2 اممو م ا م | 2 
أحبّ إلحكم ير الله ورسولوء وجهادٍ في سيله. فتريصوا حى 


د آله 1 يدى ال الك @4. 


سے ےت 


مظع 
e‏ 
0 


ثالثاً - حركات الضرار: 

بنى المنافقون فى المدينة مسجداً ليجتمعوا فيه مكايدة 
للمسلمين ومصرة بهم ۰ وزعموا أنهم بنوه توسعة على المسلمين» 
واستجابة لضعفائهم ومرضاهم› ولليلة الشاتية أو الممطرة. 


ولكن حقيقة الأمر ما ذكره الله تعالى عن مقصدهم من 
ذلك البناء . 


م ر رو 


2 مسرا و الس 0 7 
قال تعالى: #وألررت ادوا مَسْجِدًا رازا وحكفرا وتفْرِبقا 
رو مور 5- كر 2 ص 2ر رر 0 ہے و كمس ره - 
بى الْمَؤْمنيَ وإرصادا لمن حارب الله ورسولم من قبل وليحلمن إن 


2 


زد إلا الحنى وله يتمد َم كينوت ©4 . 

وكانوا قد طلبوا من النبى © أن يأتي للصلاة فيهء 
فأرسل النبي يي من يحرقه ويزيله. 

لذا فإن مسجد الضرار ليس طيناً وأعواد نخل بنيت في 
المدينة وتم هدمها وحرقهاء ولكنه كل موقف أذى تجاه الإسلام 
في كل زمن وحين. 


.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٠6١ال‎ : سورة التوبة» الآية‎ (۲( 


وحركات الضرار غير متوازنة وعدم التوازن في الاهتمام يمثل 
عدم انضباط في الفكر بينما الإسلام قائم على التوازن والشمول. 

وقد تستجيب بعض التصورات القاصرة لمتطلبات ظروف 
طارئة فإذا انحسرت تلك الظروف انکشف العجز في الجوانب 
الأخرى. 

ومما يؤسف له هذا العبث في الساحة لو ع 
في ميدان العمل والدعوة إلى الإسلام» وعدم التعاون والإخاء. 

نسى أغلبهم حق الله وهو الأخوة في الدين» فكثر السباب». وتتبع 
الأخطاء والتضليل والتفسيق» والطعن بالجهل . . في صورة منكرة 
يأباها العقل ويحرمها الشرع . ولا حول ولا قوة إلا بالله ." 


حكم الاستقالة من العمل الإسلامي: 
يقول الدكتور عبدالله الوشلى “: 
إن الأمر الذي يطلب الإنسان منه الاستقالة واحد من ثلاثة: 
- إما أن يكون حقا محضاً واجباً لله سبحانه وتعالى. 
- وإما أن يكون حقاً واجباً مشتركاً بين الله وعبيده. 
۳ - وإما أن يكون حقاً محضاً للانسان. 
فإن كان حقاً محضاً للإنسان: 


فالأمر فيه بالخيار بين الجهتين المتعاقدتين والأفضل أن 
قبل فيه الاستقالة . 


.١7١/ البيعة أحكام ومضامين‎ )١( 


٠6 


ظ عن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه فال قال رَسُول اللو أ : 
«مَنْ قال مُسْلِماً أَقَالَ اللّهُ عَفْرَئهُ يوم القيامقه" . 


أما في الحالتين الأولى والثانية : 

_ لا يجوز أن تُقبل الاستقالة من قبل العاقدء لأن فيه 
لعي ْ 1 

لا يجوز للطرف الثانى أن يطلبهاء لأنه تهرب عن أداء 
حق من حقوق الله تعالى: واجب عليه القيام به في حدود 
الاستطاعة» وفي حق غيره الاستطاعة والمعروف. ٠‏ 
العمل للإسلام واجب» والجهاد في سبيل الله واجب» والعقد 
عليه يزيد وجوبه تأكيداء ويحوله إلى واجب عيني. 


والدليل على ذلك : 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللُهِ رضي الله عنهما أن أَعْرَابِيًا باي 
رَسُولَ الله يه عَلَى الإسلام فَأَصَابَ الأعْرَابِيَ وَعْكُ بِالْمَدِيئَةِ. 
أنَى الأعرَاب إلى سول الله و كْقَالَ يا رَسُولَ الله أَوِلني بَيْعَتِي 
َأَبَى رَسُولُ الله يه ثُمّْ جَاءَهُ َال أَقِلْبِي بَنِعْتِي فَأَبَى ثُمْ جَاءَهُ 
فَقَالَ قلي 9 7 فَخَرَجَ الأرَّابيٌ فَقَالَ رَسُولُ الله 85 : 
«إِنْمَا الْمَدِيئَهُ كالكير تَنْفِي حَبَنَهَا وَيَنْصَعُ 0 


)7”1450/2( ۷۳۸/۴ أخرجه الحاكم ۲ وصححه وأخرجه أبو داود‎ )١( 


وابن ماجه vV£1/Y‏ (ح/۲۱۹۹) وهر صحيح» صحيح ابن ماجه ١/7‏ 
(-/1785). 
(۲) أخرجه البخاري ۲۹۳۹/۱ (-/50/88) ومسلم ۱۰۰۹/۲ (ح/۳١٤۲).‏ 
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قال النووي: «وإنما لم يقله النبي جه لأنه لا يجوز لمن 
أسلم أن يترك الإسلام ولا لمن هاجر إلى النبي 85 للمقام عنده 
أن ترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره:7 . 

وقال ابن حجر نقلاً عن ابن كثير: «إنما امتنع من إقالته 
لأنه لا يعين على معصية»" . 

قال الأستاذ الراشد: «لا مانع من الإذن لمبايع أن ينقض 
بيعته بالتراضي» وأن يقال إذا أحب التفرد أو الانتماء للغير. 


فإن قناعة المرء تتيدل وتتغير اجتهاداته » أو يختلف قليه. أو 
ضرورة تملصه مما ألزم نفسه به. 


فإذا ترفقنا معه وسهلنا له طريق التراجع. اعتبر ذلك فضلاً 
نتفضل به عليه» وعوناً له على إصابة مراده» فيتئد ويتأدبء 
ويحتفظ بالود» وربما عاد واعتذر إذا بلغت نزوته أيعد مداهاء 
ورأى بعين الإنصاف فراغ دربه الجديد» وبعده عن السمت ٠‏ 
الأوسط. 


ولكننا لو منعناه وحصرناه واتهمناه بفرار ونكوصء استولى 
عليه الا غاد الى .وخ رض هتكن تشاور عار نا لها رافكنان 
يفلت فيه اللسان فينقطع عليه طريق الأوبة من بعد إذا أفاق» 
خجلاً مما كان منه من البهت»' . 


)0غ( شرح صحعحيح مسلم . 
(؟) فتح الباري .۱۷۳/١۳‏ 


(6) المسار /۱۸۹. 
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وقد طلب مني الدكتور عبدالله الوشلي في ملاحظاته على 
الكتاب أن أجمع ت الرأبين وأبين رأبي 0 

فأستعين بالله تعالى على ذلك بالقول التالي: الوفاء صفة 
المؤمنين» والغدر صفة غيرهم» ولا ينبغي أن يُعطي المؤمن عهدا 
ولا وعداً ولا عقداً ثم يخلفه. لأنه مبني على القناعة والعلم 
بمقتضاه من الأساس . 


و- 
٠‏ 


والعهد مطلوب الوفاء به وتذكره بحيث يبقى حاضرا في | 
الذهن غير بعيد. قال تعالى: # ...وَيعَهَِدٍ آله اوفواً دلحكم 
وصّنکم بو ملک تد کرو 4 . 

وأما ما كر عن الراشد فهو كما قيل «آخر الدواء الكي" 
فليكن الكي وأنت مبتسم . 


9 © 39 


ا 


.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


إن واقعنا اليوم لا يمكن أن تسير فيه الدعوة والتربية إلا 
بالطاعة والتوافق التام في تحديد الأهداف وإن تعددت الوسائل. 


وما دام العاملون للوسلام من الدعاة إلى الله تتقاذفهم 
اجتهادات لا توحد صفهم › ولا تجمع كلمتهمء ولا تُعطي للطاعة 
مسیرتهم ١‏ وعقبات المشكلاات ستستنزف طاقتهم› وسيجد الأعداء 
منفذاً لاختراقهم . 


قال تعالى: طوَيليعُوا لَه ورسولم ولا سرحو فَندْمَلُوا ذهب 
رگ اضرا إِنَّ له مع اسرب ©7266 . 

فلا بد من طاعة مبصرة مدركة أن الهدف الأسمى لا بد له 
من تخلص من أخلاق سوء مدمرة» ومن حظوظ نفس متطلعة 
إلى قيادة وإمرة لا يرضى أصحابها بأن يُقادواء بل أن يُنصحوا 
بما يفيد مسيرة الطاعة في الإسلام ودعوته عند كثير منهم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


.45 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
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لقد كان هذا البحث إشازات وإيماءات في توضيح هذا 
المفهوم وبيان أساليب تحققه» فوائده وثمراته» عوائقه ومدمراته.. 
رجوت به فهماً مدركاء وتطبيقاً واقعياء وعودة وأوبة مرتجاة لمن 
شد أو تجاوز أو انكفاً على ذاتة ونفسه. 


إنه لا بد من السمع والطاعة فهي المدخل المتواضع لجمع 

كلمة المسلمين» وإزالة الفرقة والخلاف بينهم: وإذا كان شعار 
. تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه 
لم يرق للبعض. ألا نستبدله بشعار: تعالوا نتعاون فيما اتفقنا 
عليهء وينصح بعضنا بعضاً بآداب النصيحة في الإسلام فيما 
اختلفنا فيه» فتجتمع الكلمة. وتتحدد الأولويات. أظن ذلك 
کا لو صدقت النيات› وصفت القلوب من الغوائل؛ وسلم 
الناس من اختراق العدو. a.‏ 
) أسأل الله العلي العظيم أن يهدي قلوينا لطاعتهء ونعوذ بالل 
من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» تولنا يا مولانا إنك على كل 
شىء قديرء وأرنا الحق. حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
“وارزقنا اجتنابه» يا الله. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل 
- وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. 
ش ش ش المؤلف 
كم 

. رأس الخيمة 
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رسالة الأستاذ الدكتور عبدالله قاسم الوشلي 
حفظه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أستاذي الدكتور أحمد العليمى حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : 

جزاكم الله خيراً وأثابكم على هذا الجهد الطيب والاختيار 
لموضوع البحث» حيث تناول موضوعاً الاحتياج إليه قائ 
والضرورة إليه داعية») وقد وعم كثيرا في مفردات البحث . 

5 اطلعت عليه كاملا وكانت لي بعض الملاحظات 
لعلّها تسهم في إثراء البحث وإن كانت طفيقة»› وهي أيضاً ه روكة 
لكم فقد ترون ما هو أفضل وأحسن. وجزاكم الله خيراً. 

تلميذ ع 


د .عبداللّه الوشلي 
الأستاذ بجامعة صنعاء 


)١(‏ قلت: هذا من تواضع العلماء والأخ الزميل الحبيب الدكتور عب الله 
منهمء وليس غريباً عليه مثل هذا الخلق الرفيع» والوفاء الكبير. فهو 
زميل الدراسة في كلية الشريعة في المدينة المنورة. ومكانته في العلم 
والفضل والدعرة كبيرة» وجهده الإبداعي في الفكر والثقافة تشهد به = 


\oV¥ . 


0 مجموعة کتبه وإنتاجه اللي ويبرزه دوره نهد الأكاديمي وني الميدان 
الدعوي. 
وملاحظاته كلها قد أخذت بها لأنها من خبير بالميدان والعكارب 
فجزاه انه خيرأء وبازك فيه . 


المؤلف 


١ مه‎ 


المراجع والمصادر 


القرآن العظيم . 

أبجديات التصور الإسلامي/ فتحي يكن. ط/ لبنان. 

أحكام القرآن/ أبو بكر بن العربي المالكي الناشر دار المعرفة/ لبنان. 
أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص نشر/ لبنان. 
الأخلاق الإسلامية/ د . حسن حبنكة. ط/ لبنان. 

الآداب الشرعية/ ابن مفلح. ط/ لبنان. 

الاستقامة/ ابن تيمية» بتحقيق محمد رشاد سالم. ط/ مكتبة ابن 
تيمية» مصر . 

الإصابة فى تمييز الصحابة/ ابن حجر. ط/ لبنان. 

أصول الدعوة/ د .عبدالكريم زيدان. ط/ لبنان. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين/ شمس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن القيم/ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. ط/ مصر. 
آفات على الطريق/ د .سيد نوح. ط/ دار الوفاء/ مصر. 
الاستقامة/ ابن تيمية بتحقيق د. محمد رشاد سالم. ط/ مصر. 
بصائر ذوي التمييز/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي, 


نشر لبنان. 
البيعة أحكام ومضامين/ د. عبدالله الوشلي الناشرء مكتبة الإرشاد 
اليمن . 
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تاج العروس/ محب الدين السيد مرتضى. ط/ مصر . 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ المباركفوري. ط/ مصر. 
تذكر دعاة الإسلام/ أبو الأعلى المودودي. ط/ المنظمات = 
الإسلامية الطلابية. 
التعريفات/ علي بن محمد الجرجاني. ا الأول مهبر 
تفسير الخازن/ علاء الدين عل بن محمد بن إبر هيم الغدادي . 
نشر دار المعرفةء لبنان. 

تفسير القرآن العظيم/ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 

كثير القرشي. ط/ مصر. 

التفسير الكبير/ فخر الدين الرازي نشر لبنان دار الكتب العلمية. 
تفسير المنار/ محمد رشيد رضا. ط/ مصر. 
التفسير المنير/ الدكتور: وهبة الزحيلي. ط/ لبنان» الأولى. 
تهذيب مدارج السالكين/ ابن القيم - تلخيص عبدالمنعم العلي - 
ط/ وزارة الأوقاف دولة الإمارات العربية المتحدة. 
جامع البيان/ المعروف بتفسير الطبري محمد بن جرير. ط/ 
فصر . 
جامع الترمذي/ محمد بن عيسى بن 'سورةء تحقيق أحمد شاكر. 
ط/ دار إحياء الكتاب العربي 
الجامع لأحكام القرآن/ ت بتفسير القرطبي محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي . ط/ دار الكتب العربية» لبنان. 
الحسبة/ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. ط/ الرياض . 
دروس في السيرة النبوية وعبرها/ د .أحمد العليمي. ط/ جامعة 
الإمارات . ۰ 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ محمد بن علان 
الصديقي . نشر لينان» دار الكتاب العربي . 
ديوان الشافعي/ جمع محمد عقيف الزعبي . ط/ لبنان. 
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ذكريات لا مذكرات/ عمر التلمساني. ط/ مصر. ‏ 

روح المعاني/ الألوسي . 

زاد المعاد/ ابن القيم. ط/ بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤط . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني. ط/ 
مصر . ش 

السلسلة الصحيحة/ محمد بن ناصر الدين الألبانى. ط/ المكتب 
الإسلامي. ٠‏ 

سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي. ط/ مصر. 

سنن الدارمي/ عبدألله بن عبدالرحمن الدارمي. ط/ مصر.. 

السئن الكبرى/ البيهقي . 

سنن النسائي/ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق الشيخ عبدالفتاح 
أبو غدة. ط/ حلب. 

السيرة النبوية/ اين كثير. ط/ مصر. 

السيرة النبوية/ ابن هشامء تحقيق البغاء وزملاؤه. ط/ الحلبي 
مصر . 

السيرة النبوية من مصادرها الأصلية/ مهدي رزق. ط/ مركز 
الملك فيصل» الرياض. 

السير والمغازي/ محمد بن إسحاق. 

شرح العقيدة الطحاوية/ علي بن أبي العز الحنفي» بتحقيق 
الألباني . ط/ المكتب الإسلامي . 

شرح النووي على مسلم/ محي الدين الندوي. ط/ آل مكتوم» دبي . 
شرح سنن أبي داود/ ابن القيم . مطبوع بحاشية عون المعبود. 
ظط فض 

صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
د .البغاء. ط/ مكتبة علوم القرآن عجمان. 
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المكتب الإسلامي . 
صحيح سنن ابن ماجه/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ 
المكتب الإسلامي . 


ش صحيح سنن النسائي/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. طا 


المكتب الإسلامي . 

صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. بتحقيق 
محمد فؤاد. ط/ مصر. 

طاعة أولى الأمر/ عبدالله الطريقي. 

الطبقات الكبرى/ ابن سعد. نشر لبنان. 

فتح الباري/ أحمد بن حجر العسقلاني. ط/ آل مكتوم. 

فتح المنان شرح سنن الدارمي/ نبيل بن هاشم الغمري. ط/ 
لبنان» الأولى عام 1999١م.‏ 

الفروق/ القرافي. 

الفوائد/ ابن القيم . 

فى ظلال القرآن/ سيد قطب. ط/ دار الشروق. 

القاموس المحيط/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي. ط/ 
مؤسسة الرسالة» لبنان» الأولى. 

القيادة والجندية في الإسلام/ د. محمد الوكيل. ط/ مصر. 

كشف الأستار/ ابن حجر. 

كنز العمال/ علي المنتقى الهندب. ط/ حلب - سوريا 19175م. 
لسان العرب/ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور. ط/ دار 


صادر 6 لبنان . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ علي بن أبي بكر الهيثمي» دار إحياء 
التر اث» لبنان 7 


المسار/ محمد الراشد. ط/دار المنطلق. دبي . 


۲ 
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المستدرك على الصحيحين/ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. ط/ 
الهند. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط/ لبنان. 

مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب مساعدتهم/ شارلز شيفر 
وهور مليمان. ترجمة نزيه حمدي ونسيمة داود» منشورات 
الجامعة الأردنيةء عمان عام ٩۱۹۸م‏ . 

مشكلات وحلول/ عبدالحميد البلالي. ط/ الكويت. ٠‏ 

المصباح المنير/ أحمد بن محمد الفيومي. ط/ مكتبة لبنان. 
المصنف/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي . 

معالم السئن/ الخطابي . 

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم/ الشيخ 
عبدالعزيز بن ابن باز. ط/ دبي . 

المغتي/ ابن قدامة. ط/ الرياض. 


المفردات في غريب القرآن/ الأصبهاني. 


ممرات الحق/ د .رائد عبدالهادي. ط/ الأولىء الكويت. 

منهاج السنة/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. ط/ مصر. 
الموافقات/ إبراهيم اللخمي الشاطبي. ط/ لبنان. 

الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف الكويتية. 

نظرات في رسالة التعاليم/ محمد الخطيب. ط/ مصر. 

نظرات في واقع الدعوة والدعاة/ مصطفى الطحان. ط/ الكويت. 
نظرة النعيم/ مجموعة من المؤلفين ا الدكتور صالح بن 
حميد إمام الحرم المكي . 

نيل الأوطار/ محمد بن علي الشوكاني. ط/ مصر. 
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تعريف الطاعة وات E OME SSE‏ 
المعنى الدعوي للطاعة و ا ا ل الال ا ا E.‏ 
تعريف الانضباط مق ور و ° N‏ 
شرح التعريف ا لا 
أهمية الطاعة والانضباط ولاو ام فا لل ام eS‏ 11 
الأدلة على لزوم الانضباط والطاعة و اوفط N AES‏ 
من القرآن العظيم I OES‏ 

من السنة المطهرة TE‏ امسا E‏ د 
من السيرة NSEC‏ كن ب ماع الا لعو E‏ 

من هم أولوا الأمر الواجبة طاعتهم؟ ا EF Rael‏ 

ما المراد بأولي الأمر الوارد في الآية والحديث؟ E ane‏ 
الموقف من الولاة والحكام A MSE‏ 
أمثلة لعملية الانضباط E e ec‏ 
١‏ الانضباط فى الوقت E SDS‏ 
E O RD‏ 
_ الانضباط في الأخذ بطريقة العمل المناسبة 0 E‏ 

4 الانضباط في عدم التساهل بتحقيق الأهداف ae‏ 17 
فوائد الانضباط والطاعة م الات سا ا CON‏ 


أولاً: ضبط العلاقات ااا اده 4 الو ا O‏ 
ثانياً: تحقيق العزة والسيادة a‏ 0 
الا : عدم فوات الدنيا لا في نفس ولا في مال OV ° MSS‏ 
رابعاً: الهداية إلى الصراط المستقيم لا سيما في الأمور 
المشكلةء والمواقف المباغتة OF ane‏ 
خامساً: حصول الأجر العظيم فاو امد اكوا سو و اموي اه 
سادساً : البقاء في جماعة oV ‘Moose‏ 
أنواع الطاعة وحكم کل نوع e . Sie es‏ 
أولاً: طاعة الله تعالى لا iOS  1‏ له 
ثانياً: طاعة رسول الله جي م E ao‏ 
حدود الطاعة ومجالات الانضباط E e‏ 
الطاعة من حيث المأمور يه وا وال سورت ا Nb‏ 
الطاعة في المعروف EES‏ ل 
الطاعة في المعصية VE lS ee‏ 
الطاعة من حيث الإرادة ا VE‏ 
الطاعة الاضطرارية EMSS OAR‏ نا 
مجالات الانضباط وحدوده ا ا ا 
أولاً: الجانب العبادي الديني وا ردعا هاورو SSD‏ ب 
ثانياً: الجانب الاجتماعي ا VA. aes‏ 
ثالثاً: الجانب الإداري Air SIGNES‏ 
رابعاً: الجانب الاقتصادي CSE‏ لق 
خامساً: الجانب السياسى A SALAS‏ 
مظاهر كمال الطاعة والانضباط ا ا 


أولاً: اطلاع الإدارة الآمرة بآخر التطورات المتعلقة بالأمرا .. 7م 


ثانا : الصبر والمصابرة والتحمل حتى يقع التنفيذ للأمر على 
النحو الذي صدر به دون إخلال أو تعطيل N oles‏ 
ثالثاً: فهم الأمر الصادر فهماً دقيقاً. ضماناً لسلامة ودقة التتفيذ .. ۸٠١‏ 


١6 


الموضوع 1 الصفحة 
رابعاً: الاستجابة الفورية للأمرء وإن كان على خلاف الرأي 


وما تهوى النفس شه واو نع وال عد د لنب الاو اه العا وا ل AV‏ 
خامسا: بذل النصيحة e‏ ع فسخ اط AN ASAE‏ 
سادساً: الاستئذان م ل ANE e NS EAS‏ 
سابعاً: الحرص على أمن وسلامة الإدارة a‏ 33 
ثامناً: المبادرة بطرح أو اقتراح ما هو نافع ومفيد E‏ 
تاسعاً: ترك الاجتهاد مع النص E MA‏ 
تنمية الانضباط والطاعة والدور التربوي فيهما Sah‏ د 
١‏ - العيش في المحاضن التربوية وفقاً للمنهج التربوي o i‏ 
۲ بالتدريب E RO SE e‏ 
۳ بتشريع لائحة الانضباط n‏ 7 اا N:‏ 
٤‏ - بتوفير القدوات الطفا و لوا فو ا N.‏ 
ه ‏ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب 000 e‏ 
١‏ - بتوازن العمل مع العاملين E‏ م نا 
۷ - بمتابعة الأفراد Sse‏ ا ا ENS‏ 
۸ - بسرعة حسم الأمور Da‏ اخ ميو و E‏ 
٩‏ - بإجراء الاختبارات ا E ASE‏ 
٠‏ _ بالدعاء والتوبة EV nS See‏ 
١١ ٠‏ - سلمه لمربي آخر عند فشلك AN MOOSE‏ 
ظاهرة العصيان وعدم الانضياط 1 E DSS‏ 
أشكال رئيسة للعصيان مل قاع ل لجراي انيه م اق مو AE‏ 
أولاً: شكل المقاومة السلبية .. 00 
ثانياً: التحدي الظاهر «لن أفعل» E EO URES‏ 

٠‏ ثالثاً: نمط العصيان الحاقد ... aS‏ ذا 
الفوضى .. a EVs‏ موه وخ a‏ 
أمنياب عدم الطاعة والانضباط E. MARLENE SE‏ 
مقوضات داخلية لعدم الانضباط والطاعة ئذ000 E‏ 

۱٦ 


ج حب ب ِب مسي 


الموضوع الصفحة 

أولاً: الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية والظن ا 

ثانياً : الإطراء بالمدح والإعجاب اي N see‏ 

© التكبر والحسد ....: OR‏ الم و ا N‏ 

E. ease ees الاستعصاء على النصيحة‎ © 

© مخالفة الفعل للقول ع مومه 1 E bea‏ 

© المجاهرة بعدم الانضباط والطاعة مادا تس ل E‏ 

© الفرح بسماع عيوب الآخرين وخاصة أقراته مع امو E:‏ 

الغا : التنافس وعدم تحمل الرأي الآخر والفرقة وفع يد ١‏ ا 

© عدم تحمل الرأي الآخر الع مده وم ونال ولمع مانا ê:‏ 

© الفرقة والخلاف oan‏ ا NT‏ 
راا حب الرياسة والرغبة في التحرر من سيطرة وسلطان 

الآخرين ا ا ا اا 

خامسا: الاجتهاد المخالف EE SSeS‏ 

استباق المسؤول Ee‏ اال ع وان E.‏ 

الاستعجال والعجز عن تحمل المشاق ومتاعب الطريق e es‏ 

مقوضات خارجية لعدم الانضباط والطاعة از E ce‏ 

أولاً: المخن والابتلاء E‏ اكور لاع ب مل eo‏ لكا 

© مشاهد الابتلاء عند ابن القيم ل EA‏ 

© إيذاء الرسول جه عو لواب ار اا اا ا EV‏ 

© إيذاء أصحاب النبي وي EN eee‏ 

انيا : الضغط العائلي Ee‏ موود وخ يي E0.‏ 

الغا : حركات الضرار Lausanne eee‏ 0000 

ج الاستقالة من بيعة العمل الإسلامي U Lee‏ 

Vê ade ENES SEE E ES الخاتمة‎ 

المراجع والمصادر N‏ 

000 0 000101 aE RE الفهارس‎ 
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دز ور بے اتان 
ستو لالقائر 


اللواء ارتكن 
ورش جطات 


مارم 


5 لقد كان لكم في رسول الله اسوه 
حَسنّة لمن كان يرجو الله واليوم الا خر 


وذكر الله كثيرا ) 


( القرآن الكريم ) 


) 1 
افر 


1 


ال اقدائين الطينين القن 
بتكالوت بالدم 


محمود ثيت خاب 


في حياة الني صلى الله عليه وسدّم العسكرية » 
أمثلة رائعة في ( الكتمان ) ما أحرانا أن نذكرها ونتذكرها 
في هذه. الظروف العصيبة الي تجتازها الأمة العربية بعد 
حرب حزيران (يونيو) ۱۹٩۷‏ . 


ولیس سرآاء أن إسرائيل بذلت جهوداً جبارة 
من أجل الحصول على أدق التفاصيل العسكرية عن 
العرب » ققاتلت في تلك الحرب مفتوحة العينين : تعرف 
كل شيء عن العرب » ولا يعرف العرب عنها شيئاً ! 

ورب كلمة يقوها عابر سبيل ني :سيارة أو مقهى أو 
ندى . يتلقفها جاسوس أو عميل ء تؤدي إلى نكبة قاصمة 
لاظهر وإلى خسائر فادحة ني الأرواح والأموال . 


والني صل ألله عليه وسلم سول : « المسلم م 


سلم المسلمون من يده ولسانه ». 
ولعل تفسير هذا الحديث النبوي الشريف واضح › 
ولكنني أجد فيه اليوم معاني أعمق مما يخيل للكثيرين من 
المفسرين . 
فالمسلم الذي يشم أخاه المسلمء قد يلحق به ضرر؟' 
شخصياً ضمن نطاق محدود . 
ولكن المسلم الذي يذيع أسرار إخوانه المسلمين 
قد يلحق بهم ضرراً مصيرياً يودي بهم إلى الدرك الأسفل 
استعياداً وذلا" وخسائر بغير حدود. 
وحين اقترح علي" المذياع المصوّر“ معالحة الحانب 
العسكري من حياة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » قررت أن أتكلم عن (الكتمان) شعوراً 
مي بأنه موضوع السّاعة . 
ذلك لأني للست بأن” الكثيرين يئرئرون بالأسرار 
العسكرية بشكل يقطع نياط القلب » ويفيد إسرائيل 
ويضر العرب دون مبرر . 
ونشر هذا البحث قد يفيد في هذه الظروف ضمن 
أوسع نطاق . 
والله أسأل أن يفيد به وجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


. التلفزهون‎ )١( 


معني الحكتان 


5-05 | 


ي اللّغة :كتم الشيء ك5 کشا وكثماناً : سره 
وأخفاه » ومنه : الكتمة الى بتكل .»وال 
الذي يكنم" سيره . 

ولكسن”" الكشان) - في المصطلحات العسكرية 
الحديثة » معناه : إخفاء المعلومات العسكرية الخاصة يقواتنا 
وأسلحتها وتنظيمها وتجهيزها وقيادنها وحركاتها » والخاصة 

بطبيعة الأرض في بلادنا أيضاً » عن العدو والصديق » 
وعدم إفشاء الأسرار العسكرية.مهمّة كانت أم غير مهمة › 
وصغيرة كانت أم كبيرة » وتافهة كانتت أم خطيرة ۽ 
لكل إنسان سواء كان د صديقاً . 
وكتنان المعلومات العسكرية عن العدو لا يحتاج إلى 
بيان » فمحاذيره معروفة » ونتائجه معروفة أيضاً . 


ولكن” كتمان المعلومات العسكرية عن ( الصّديق ) » 
. يحتاج إلى شيء من البيان . 2 

الصديق نوعان : نوع له علاقة بالقضايا العسكرية »> 
فاذا كان هذا الصديق فوق الشبهات » فلا بأس من اطلاعه 
على المعلومات العسكرية الي لها..صلة مباشرة بعمله وواجبه 
العسكري دون زيادة أو نقصان . 

ونوع لا علاقة له بالقضايا العسكرية » فيجب أل“ 
تفشى له المعلومات العسكرية في أية حال من الأحوال . 

فقد يكون هذا (الصديق ) يحب التظاهر والشباهي › 
فيذيع ما الع عليه من الأسرار العسكرية . 

وقد يكون غير مقدار لأهمية (الكتمان) » وقد 
يكون غير مقدار لأهمية ما اطلع علي من أسرار عسكرية » 


ومن المحرم على العسكري الحق » أن يبوح بأسراره 
حى لوالديه وذوي قرباه » وني التاريخ المسكري أمثلة 
كثيرة » نذكر كيف استطاع العدو أن يطلعم على الأسرار 
العسكرية من عوائل العسكريين - خخاصة النساء منهم - ) 
فضيعت تلك الأسرار كثيراً من المعارك والحروب . 

إن الأسرار العسكربة » يجب أن تبقى في علي 
الكتمان ) الشديد » ولا عذر لمن يذيعها بحجة أو بأعرى 


للعدو أو الصديق عل ةد سواء . 
والذي يطلع على الأسرار العسكرية » يحب أن 
يصونبا بالكتمان » لا فرق في ذلك بين العسكريين والمدنيين 


أمية الكتّات 
- 

لقد كان من جملة أسباب انتصار إسرائيل على 
المرب في حرب حزيران (يونيو) ۱۹٩۷‏ » هو أن إسرائيل 
استطاعت إقتناص الأسرار العسكرية العربية > فحاربت 
العرب على هدى وبصيرة . 

وقد صرّح المسؤولون العبكريون في إسرائيل ٠‏ 
بان“ من أهم أسباب انتصارهم على العرب » أن" مخابراهم 
استطاعت بوسائلها الحصول على أدق المعلومات العسكرية 
عن العرب . 

واللدرس الكبير الذي ب أن يتعلمه العرب من 
تلك الحرب ء هو أن يصونوا معلومائهم عن أسرارهم 
العسكرية » وأن بتحلوا بأعلى درجات ( الكتمان ) . 
0 ولو كان العرب شعوبا وحكومات › وأقراداً 

وجماعات » عند مسؤولياهم التاريخية في ( الكتمان ) › 
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وهم في حرب حياة أو موت » ضد إسرائيل المعتدية 
المغتصبة » لما استطاعت إسرائيل ومن" وراء إسرائيل › 
أن يجمعوا المعلومات المفصلة الدقيقة » عن اللحيوش العربية » 
وعن أسرارها العسكرية الحيوية . 

وک العرب › مع الأسف الشديد » استهانوا 
بعدو هم > وناونوا في (كتمان ) أسرارهم العسكرية › 
فحلت بهم النكبة : وضيّعوا القدس الشريف وأجزاء 
واسعة من أرضهم . 

لقد كنت في سيارة تنهب الأرض نبا في أحد البلاد 
العربية » فسمعت سائقها يتبجح بعرض معلوماته 
عن المطارات العسكر ية وعن أوكار الطائرات الجائمة 
فيها ! ! ۰ 

وكان في السيارة عدد من الركاب لا أعرفهيمء 
فما سمعت أحداً منهم استنکر أقوال السائق وأمره 
بالسكوت . 

وحين تمادى السائق ي غه › حاولت أن أضع 
حدأ لحديثه » ولكنه زعم أن العلومات الي ذكرها 
يعر فها كل إنسان ! ! ! 

ومن المذهل حقاء أن الركاب الآخرين أيّدو 
في ادعائه ! !. 


هل يعرف كل إنسان کل المعلومات الحطيرة عن 
الأسرار العسكرية العربية 

إذا كان الأمر كذلك » فاته سيؤدي إلى كوارث 
لا يعلم له الله مداها وتأثيرها » ولا بد لكل حريص 
على شرف أنه من أن يتعلّم ( الكتمان ) ويعلّم ( الكتمان ) 

يجب أن تلقى المحاضرات عن ( الكتمانم) في المدارس 
والمعاهد والجامعات 

ويب أن يركز ختطباء الجوامع والكنائس على 
أهمية التحلي بمزية ( الكتمان ) . 

ويحب أن نرسل البعوث إلى المدن والقرى والآرياف 
لتعايم اكان أهمّيّة ( الكتمان ) . 

يجب أن يعرف الشعبٍ كله بكل مكان» أهمية 
الحرص الشديد على المعلومات العسكرية خاصة والمعلومات 

يحب أن محنار الناس من مغبّة ( العرئرة ) الي لا 
ش طائل من وواعا ولا جدوى ولا فائدة . 


إن قضايا ( الكتمان) ها نتائج حاسمة على النصر 
والاندحار › والأمة الي له تتحل بالكتمان الشديد › 


تراث الکټان العر بي الإسلامي 
با 
من المعلوم أن ( المباغتة ال مبدأ من أهم مبادیء 
الحرب » و(الكتمان) وسيلة من وسائل تطبيق هذا 
لبدأ » لأن العدو الذي يكشف نياث من يحاربه قبل 


وقت مبکر : لا بد" نه 
تلك النيات . 


وقد كان (الكتمان ) ولا يزال وسيبقى من .سجايا 
مربي الأصيل » وفوق ذلك فهو عند السلم الحق (درين”) 
واجب ني د والحرب . 


)١(‏ الباتة : أقوى العوامل وأيعدها أثر؟ في ارب » وتأئييها 


المعنوي عظم جداً » وتأثيرها من الناحية النفسية يكمن فيما تحدثه من 
شلل متوقع .في تفكير القائد الخصم . ومن أهم وسائل المباغتة : الكتمان . 


١١ 


ونيرآ عن الكتمان » لطال 5 المقال وبعد الشوط › 
وسأفتصر على. بعض الأمثال العربية -الشائعة . ٠‏ ' 

من تلك الأمثال : ه إيّاك وأن يرب . لساتك 
عنقك )١(‏ ووإن” للحيطان آذاناً » 0( و«صدرك أو سع 
لساك »© ووالحذر أشد” من الوقبعة »0 , 


وقال تعالى في كتابه العزيز : ( وإذا جاءهم امسر 
من الأمن أو االحوف أذاعوا به » ولو ردّوه إلى 8 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعم” الشيطان” إل کل 


هذا الأمر الالمي يرشد المسلمين ليس إلى أهمية 
(الكتمان ) فحسب » بل إلى وجوب إخبار المسؤولين 
عن كل أمر يؤر في المعنويات تأثيرا سينا » ليروا فيه 
رأيهم » ويضعوا حدأ لانتشاره وإشاعته » حى لا يتفاقم 
ضرره »› ويتوصل الذين أذاعوه إلى أهدافهم من إذاعته 
بسهولة ويس . 


وهذا بالطبع يشمل القضايا المصيرية » أما الأخبار 


. ۱۹۹۲ - بيروت‎ - ) 70/١ ( مجمع الأمثال‎ )١( 
.) ۱۱۹/۱١ ( مجمع الأمثال‎ )0( 

. ) ٠60 /١ ( مجمع الأمثال‎ )0( 

(؛) مجم الأمشال ( ۲۹۴۳/۱) . 

(5) الآية الكريمة من سورة النساء ( 4 : ۸۴ ) . 


عن القضايا الشخصية التافهة فهذا نجسس لا يقره الإسلام . 

وقد حذر الاسلام من إذاعة الأسرار الشكرية 0 
وجعل إذاعتها من شأن ( المنافقين ) » وطلب الرجوع 
بها إلى القيادة العامة » كما طلب من المسلمين أن يتثبتوا 
ما يصلهم من أنباء قبل الرُكون إليها والعمل بها : ( لأن 
لم ينته المافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في 
المدينة » لنغريتّك بهم ثم لا يجاورونلك فيها إلا" قليلا )20 › 
وقال تعالى : (يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فبينوا )13 . 

ومن حديث رسول الله صل" الله عليه وسم قوله : 
« استعينوا على قضاء الحاجات بالكتمان » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : : ورحم الله عبداً قال 
یرآ ففم ٠‏ أو سكت فسلم » . 

وقال الامام علي بن أي طالب كرم الله وجهه : و سرك 
أسير ك » فان کل نه صرت اس 

وقال مر 5 عبد ازير رضي الله عنه : « القلوب 
أوعبة الأسرار ‏ والشفاه أقفالها » والألسنة مفاتيحها › 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سره » . 


. ) ٠6 : ۴۲ ( الآية الكررمة من سورة الأحزاب‎ )١( 
.)١ : 44 ( (؟) الآية الكرمة من سورة الحجرات‎ 


۱۴۳ 


الاستمساك ١‏ بذه الفضيلة > وتحدذر من العو اقب الوخيمة 
الي تودي إليها إفشاء الأممر أر : 
إن" . السر أمانة ووديعة و الس أن 
يحون الأمانة + 5-1 يعبث بالوديعة 2. أو ين ينقض العهد › 
والله تعالى:يقول : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )”2 
ويقول الحسن بن علي رضي الله عنه إن من 
الحمانة أن تتحداث بسر أخيك ».. 
وإذا كان السر أمانة وو يد 00 العلاقات 
الشخصية الي تضر بمصالح شخص أو أشخاص › فان 
-السر أمانة كبرى ووديعة عظمى وعهد وثيق في العلاقات 
الاجتماعية الي تضر بمضالح الحيش والآمة . 
إن الذي يفشي أسرار جيشه وأمته » مقصر. أعظم 
التقصير في حق جيشه وحق أمته » باه او 
به أمام الله وأمام الناس . 


. ) 54 : 98 ( الآية الكرمة من سورة الإسراء‎ )١( 
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أمثلة عن الكتبات ظ 
چ 


والدروس العملية الي يستطيع السلمون أن نوها 
م LEE‏ سد 

وار ل فاع یھ من رون اسلا ااه 
من غزوات الني. صل الله عليه وسلم ومراياه » حى 
يعرف العسكريون المسلمون والمدنيون أيضاً كيف كان 
عليه الصلاة والسلام بعتمد أقصى مرجات. ( الكتمان ) 
في أعماله العسكرية » نقد يكون في ذلك عبرة للمسكريين 


خاصة و المدنيين عامة : 


فقد بعث التي صل ' الله عليه وسالم سرية من المهاجرين 
قوامها اثنا عشر رجلا بقيادة عبد الله بن جحش الأسدي 
للقيام بواجبات استطلاعية . 


وتوجهت تلك السرية نحو هدفها في رجب على 
رأس سبعة” عشر شهراً من مهاجرة رسول الله صلى” الله 

عليه وسم > ومع قائدها رسالة ( مكتومة ) أمره الرسول 
صل الله عليه وسلّم ألا" بفتحها إلا" بعد يومين من مسيره + 
فإذا فتحها وفهم ما فيها » مضى في تنفيذها غير مستكره 


1o 


أحداً من أفراد قوته على مرافقته . 

كان مضمون تلك الرسالة ( المكتومة ): « إذا نظرت 
في كتاني هذا » فامض حى تنزل ( تخلة ) بين مكة 
والطائف » ( فترصّد بها قريشاً ) ( وتعلم ) لنا من أخبارهم » 

وبعد يومين من مسير. عبد الله بن جّحّش عن قاعدة ظ 
المسلمين المدينة المنورة فض" تلك الرسالة ( المكتومة ) ؛ 
وأطلع رجاله على كتاب الني صلى الله عليه وسلّم › 
وأخبرهم بأن البي صلى اقه عليه وسم انهاه أن يستكره 
أحداً منهم على مرافقته ؛ فلم يتخلّف رجل من رجاله ؛ 
وسارعوا إلى تنفيذها فوراً . 

لقد ( ابتكر )اسول صلى الله عليه وسلّم أسلوب 
( الرسائل المكتومة ) › للمحافظة على ( الكتمان ) الشديد › 
ولحرمان أعداء المسلمين من الحصول على المعلومات 
الي تفيدهم عن حركات المسلمين وأهدافهم » ويذلك 
أخفى نياته عن العدو والصديق . | 

لقد سبق المسلمون غير هم في ( ابتكار ) هذا الاسلوب 
الدقيق للكتمان » قبل أن يفطن إليه ( الآلمان ) ويستعملوه 
في الحرب العالمية الثانية ( ٠١٤١ - ١19784‏ ). 

وربما يكون للألمان عذرهم في انتحال ( إبتكار ) 

1 ١١95 - بيروت‎ - ) ٠١/ ۲ ( أنظر طبقات ابن سمد‎ )١( 


ST 


۱٩ 


أسلوب ( الرّسائل المكتومة ) لسبب أو لآخر ... وادعاؤهم 
بأجم أوّل من فكثر في مثل تلك الرسائل ... . 
ولكن » ما عفر المسلمين في مشايعة الأمان ني ادعام 
هذا وز هم بأن الآللان هم أول من" ابتكر هذا الأسلوب ؟ 
لقد نسي المسلمون تراہم » وأصبحوا يستوردون 
ما يكتبه الأجانب حى في مجالات اللراث العرني 
الاسلامي . 


أثر الكتيات في المباغتة 
--0- 

أ وبلغ اني صل الله عليه وسلّم بعد شهرين 
من غزوة ( اد0 أن طليحة وسَلَمة ابي خويلد 
يحرضان قومهما بي (أسد) بن خمزيعة أغزو المدينة 
المنورة ونبب أموال المسلمين فيها . 

وقرر التي صل الله عليه وسلم إرسال دورية قتال 
بقوة خمسين ومائة مسلماً من المهاجرين والأنصار بين 
راكب وراجل ع فيهم أبو عبيدة بن الخراح وسعد بن أني 


)١(‏ كانت غزوة ( أحد ) في شوال من السنة الثالثة من المجرة. 


وقاص رضي الله عتهما بقيادة سلمة بن عبد الأسد رضي 
الله عنه للقضاء على بي ( أسد ) قبل قيامهم بغزو المدينة 
. المنوّرة؛ وأمرهم الني صلى الله عليه وسل بالسير 
( ليلا ) والاستخفاء ( هارا ) » وسلوك غير 
مطروقة » حى لا يطلع أحد على أخبارهم ونياجم ٠‏ فيا غتو' 
بذلك بي (أسد) في وقت لا يتوقعونه . ) 
وسار أبو سلمة ( ليلا" ) > وكن ( بارا ) ».حى 
وصل إلى ديار بي (أسد ) + دون أن يعرفوا عن حركته 
إليهم شيا ؛ ؛ فأحاط بهم فجراً > فلم يستطع المشركون 
الثبات » ثم ولوا الأدبار . ْ 

وأرسل أبو سلمة مفرزتين من قواته ر 
فعادتا بالغنام' . 

ب وي غزوة (دومة الحتدال)7) قاد الني 
صلى الله عليه وسالّم ألف راكب وداجلٍ من المهاجرين 
والأنصار لمنع القبائل البدوية: الي تقطن ( داؤمّة ابحندل ) 
من قطع الطرق وهب القوافل › والقضاء على حشودها 


(۱) الرسول القائد ( ۱۹۰ - ۱۹٩‏ ). 

68 دومة الحندل : حصن على سيع مر احل من دمشق › تقع بين 
دمشق والمدينة المنورة »> فيها حصن مينى بالحتدل > لذقك سميت بدومة 
الحندل . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠ ٠5/14‏ ) - القاهرة- 
Ar‏ شْ اه 
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الي تر مع غزو المدينة المثورة .. 

وخرج الرسوك صل ايله عليه وسلم بالمسلمين من 
المدينة المنورة : ىِ ر بيع الأول من السنة الحامسة اهجرية . 
یکمن بهم ( بارأ ) ويسير ( ليلا ) . 

وقد قطع المسلمون المسافة بين المدينة المنورة و( دومة 
الجندل ) مخمس عشرة مرحلة » فلما وصل إليها المسلمون 
فرت القبائل خوفاً من لقاهم . كا فر أهل ( دومة الحندل ) , 
فلم يحد المسلمون أحداً منهم . 

وعاد المسلمون من ( دومة الحندل ) بعد أن أقاموا 
فيها بضعة أياء“ . ) 

<- إن (كتمان ) نيئّات المسلمين بالمسير ( ليلا" ) › 
هو الذي جعلهم ينتصرون على أعداتمهم ) 

لقد كان التفوق العدآدي والعدآدي مع أعداء 
المسلمين » ولكن ( الكتمان ) هو الذي أدّى إلى انتصار 
الفئة القليلة على الفئة الكثيرة باذن الله . 
(كتمان ) حركة قواتنا من قواعدها إلى أهدافها عن العدو 

والامتناع عن نشر أخبارها في الاذاعة والأذاعة المصورة9) 

(1) الرسوك القائد ( 04م - ممم ) , 
(۲) التلفز يون . 


والصحف والمجلات و بكل وسائل الأعلام > لأن” أعداءنا 
لنا بالمرصاد › فلا يجوز لنا ولا ينبغي أن نكشف لهم نيتنا » 
مما محملهم على إعداد اللحطط اللا”زمة لاحباط حركاتنا 
العسكرية في المكان والزمان المناسبين . 


الأثر الشخصي ف الكتاتف 
4" ب 


أ وني غزوة ( الأحزاب )22 الي كانت ني شوال 
من السنة الخامسة الهجرية » علم الني صل الله عليه وسم » 
أن" بي ( قرّيظة ) من يبود قد نكثوا عهدهم الذي كان 
بينهم وبين المسلمين » وذلك بعد تطويق المدينة المنورة 
من عشرة آلاف مقاتل من قريش وغطفان وأشجع 
وسم وبي سد . 

ونحرج موقف المسلمين كثيراً - وكان عدد مقاتليهم 
ثلاثة آلاف مقاتل ‏ بعد أن نكثت بي قريظة » فبعث 
النى صلى الله عليه وسلم رجلا“ من المسلمين إلى بي 
قريظة ليتأكد من انضمام بي قريظة إلى الأحزاب » وأمره 
SEE‏ 


. غزوة المحندق‎ )١( 


نكث بي قريظة . خوفاً على معنويات المسلمين من الامبيار : 
وحى يستكمل المسلمون إعداد (الحخندق ) وإ كال 
استعدادامهم العسكرية قبل أن يتتشر خبر بي قريظة بينهم . 

وحين أكل المسلمون ما أرادوه إعنداداً وعدداً . 
أخبر هم الني صلى الله عليه وسلّم بما كان من أمر قريظة » 
ليضعهم عند مسؤوليانهم الكاملة دفاعاً عن الاسلام . 

ولو أن الني صل الله عليه وسلم » سمع باذاعة 
نبأ نكث بي' قريظة عهدها قبل أن يعد المسلمون كل 
متطلبات القتال ء لانهارت معنويات المسلمين لآن الحطر 
أصبح يبددهم من داحل المدينة المنورة وخارجها . 

ب وي هذه الغزوة أيضاً › جاء تعتيلم بن مسلعود 
الغطفاني إلى الني صلى الله عليه وسلّم معلناً إسلامه » 
وأخبره أنه أسلم ولا يعلم قومه باسلامه » فقال له الي 
صل الله عليه وسلم : « إتما أنت رجل واحد . فخذال 
عتا ما استطعت » فان" الحرب خدعة» . 

وكم التي صلى الله عليه وسلم إسلام نعيم › فلم 
يعرف قومه ولا بنو قريظة عن اسلامه شيئا . 

وخرج نعيم حى أتى بي قريظة ٠‏ وكان ندياً لهم 
ي الجاهلية » فقال هم : « عرقم ودي إياكم › وقد 
ظاهرتم قريشاً وغطفان على حرب محمد » وليسوا كأتم : اللد 


۲١ 


بلِدكم نه أموالكم . وأبناؤ كم ونساؤ كم لا تقدرون أن 


تتحولوا منه. وإن قريشاً وغطفان إن رأوا هرح( وغندمة 
أصابوها . وإن كان غير ذلك حقوا ببلادهم وخلوا 
بينكم وبين محمد : ولا طاقة .لكم به > فلا تقاتلوا حى 
تأخذوا منهم رهن" من أشرافهم حى تناجزوا محمداً ». 
قال بنو قريظة : « أشرت بالتّصح . ولست عندنا 

م خرج نعم إلى قريش فقال لهم : « بلغي أن قريظة 
ندموا » وقد أرسلوا إلى محمد : هل يرضيك عنا أن 
نأخذ من م د ا 
فتضرب أعناقهم > ثم نكون معك عل ددم 
فأجابهم ب 
رجالكم > فلا تدفعوا لهم رجلا ” واحداً ... 

وجاء نعم غطفان فقال هم Sk‏ 
وقال لهم مثل ما قال لقريش وحذارهم !! 

وأرسل أبو سفيان بن حرب وسادة غطفان إلى بي 
قريظة عكثرمة بن أي جتهل في نفر من قريش وغطفان 


0 النهزة. : الفرصة 7 
(؟) الرهن : جمع الرون » وهو ما وضع عندك لينوب مناب ما 
أخذ منك . 


يفا 


ي ليلة سبت : وطلبوا منهم الإستعداد للهجوم على ) المسلمين 
مهار الست ؛ 'ولكن” قريظة اعتذروا بأنهم ا يقائتلون 
يوم السبت ... ثم طلبت قريظة رهائن من قريش وغطفان 


قبل أن تشرع بأي هجوم !! 

قالت قر يش وغطفان : و لقد صدق لعيم 4 . 

وما رفض” طلب قريظة باعطائها رهائن من قريش 
وغطفان قالوا : « لقد صدق نعم ٠‏ ... ! 

وتفرقت قلوب الأحزاب وزالت الثقة بينهه07) 

وعاد الأحزاب إلى مواطنهم دون أن يحققوا أهدافهم 
في القضاء على المسلمين . ` 

لقد كانت للإشاعات الي. بشها 2 نيم لغرض تفريق 
كلمة الأحزاب » أثر حاسم في 0 قريش وحلما مها 

من القبائل العربية وبي قريظة . 
۰ والحرب الحديثة »> تعتمد عل بث 57 المثيرة 
لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار . 

قسم بثالاشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبارات 0( 

السكرية في تشكيلات الحيوش ومقراتها العليا . 


. ) م0 ؟‎ = ٣۲۲ ( انظر التفاصيل في : الرسول القائد‎ )١( 
. المخابرات‎ )۲( 


۳ 


. والسؤال الآن : لو لم يطبت الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام أسلوب ( الكتمان ) الشديد » ولو 
لم يطبق نعم هذا الاسلوب : فهل کان بامكان نع أن 
يقوم بهذا الدور' الحاسم في تفرقة صفوف الأحزاب وتزع 
الثقة من نفوسهم ؟ ! 


الكتّات بالاسلوب 
قات 

أوني غزوة بي لحان ) الذين غدروا بدعاة 
المسلمين عند ماء ( الرجيع ) . أراد الني صلى الله علمه 
وسلم معاقبتهم على فعلتهم . 
5 علم الي صلى الله عليه وسلم بمحاو لة قر يشس 
التجمّع مع حلفامها لغزو المسلمين » ففكر في الحركة 
إليهم : للأثير في معنويات قريش والقبائل الأخرى › 
وللتعرّض ببي ليان الذين غدروا بدعاة المسلمين . 

وأظهر الني صلل الله عليه وسم » أنه يريد ( الام ) 
حى يستطيع مباغتة بي لحيان دون أن يعرفوا يحركته إليهم . 

ونحرك النبي صل الله عليه وسلّم بقواته شمالا” ١‏ 
فلما اطمأن” الى انتشار خبر حركته إلى الشمال بانجساه 


۲٤ 


(الشام ) » كر راجعاً باتجاه مكة المكرمة جنوباً » مسرعاً 
يح ركته › حى وصل إلى منازل بي ( لحيان) ب ( غرَان ا 

ولكن بي (ليان) فروا إلى رؤوس اب بال › 
واستطاعوا الجاة بأرواحهم وأموالحه" . 

لقد (كم ) الني صلى الله عليه وسلّم اتجاه حركته » 
فسار شمالاة” م عاد جنوياً » فكانت هذه الغزوة انتصاراً 
معنوياً للمسلمين على بي (خيان) : والنصر المعنوي لا 
يقل" أهمية عن النصر المادي 7 

ب وني غزوة (خيبر )9 الي كانت في المحرم 
من السنة السابعة الحجرية » كان يبود ( خمبر ) قد حالفوا 
غطفان على أن تعاون غطفان يهود خيبر اذا داهمهم 
الخطر من المسلمين . 

ولكي يحول الي صلى الله عليه وسلّم بين تعاون 
غطفان ويبود ( خيبر ) في حرب المسلمين » رك بأصحابه 
إلى مواضع ( الرجيع ) من أرض غطفان » وبهذه ال ركة 
استطاع الني صلى الله عليه وسلّم » إيهام غطفان بان 
المسلمين يريدونهم » وأن قوات المسلمين توشك أن 


)١(‏ غران : مازل بي ليان » وغران واد بين أمج و عسفات. 
وعسفان : موضع بين الححفة ومكة المكرمة وهي من مكة المكرمة عل 
مرحلتين. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۷4/٩‏ ) .. 

(؟) أنظر التغاصيل ني الرسول القائد ( ممم - ۲۳۹ ) . 

(©) خيير : ناحية عل مانية برد من المدينة المنورة لمن يريد الشام . 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٤۹٠/۴‏ ) , 


Ye 


تطوقهم وتقضي عليهم . 

وعاد الني صلى الله عليه وسلم إلى ( خيبر ) . ولكنه 
بعث بممرزة من أصحابه لمباغتة ديار غطفان بعد أن تركتها 
قوات غطفان لعاونة يبود ( خيبر ) . 

ونجحت هذه المفرزة في إلقاء الرأعب ني ديار غطفان › 
مما اضطر هذه القبيلة إلى الاسراع بالعودة إلى ديارها 
لحمايتها من مديد المسلمين » وتركت يبود (خير ) 
. وحدهم أمام المسلمين . 

وهكذا بجحت خطة الرسول صلى الله عليه وسلّم في 
عزل يبود ( خيبر ) عن غطفان حلفائهم . 

ولعل“ أهم عامل من عوامل انتصار المسلمين على 
بود ( خيبر ) ي هذه الغزوة » هو عامل ( الكتمان ) . 
الذي جعل غطفان يظنون أن التي صلى الله عليه وسلم 
يريدهم قي غزوته . 


دروس من غزوة الفتح 
ا 
أ-وني غزوة فتح (مكة ) المكرمة الي كانتي في 
رمضان من السنة الثامنة الحجرية › بلغ النبي صل افد عل 
وسلم في تطبيق عامل ( الكتمان ) حد الروعة ». حبى. 
ليمكن اعتبار هذه العزوة مثالا“ من أعظم أمثلة التاريخ 


۲۹ 


العسكري في تطبيق ( الكتمان ) إلى أبعد الحدود . 
أمر اقبي صلل الله عليه وسلّم أصحابه بانجار 
استعدادائهم للحركة » وبعث إلى القبائل المسلمة من 
مخبرها بانجاز استعداداتهم للحركة أيضاً . 
كنا أمر أهله أن هروه › ولكنه لم بر أحداً من. 
المسلمين في الداحل أو الخارج بنياته وأهدافه من حركته 
وائجاهها . 
بل لخفى نياته وأهدافه وانجاه حركته حى عن أقرب 
المقريين إليه › ثم أرسل سرية أني قتادة الأنصاري إلى 
بطن (إضم ) ليزيد من إسدال الستار الكثيف على نياته 
وأهدافه الحقيقية . 
دخل أبو بكر الصدايق رضي الله عنه إلى ابنته عائشة 
آم المؤمنين رضي الله عنها » وهي تنهييءَ جهاز الني صلل“ 
الله عليه وسلّم › فقال ها : « أي بنية ! أأمركم رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم أن تجهتروه ؟» ء قالت : و نعم » 
فتجهىز » › قال : «فأين ترينه يريد ؟! » قالت : و والله 
لاأدري !۲ . ) 


8 


ب ولما اقرب موعد الحركة » صرح الرسول صلی 
لله عليه وسم بأنه سائر إلى مكلة المكرمة » ولكنه بث 
عيونه وأرصاده ليحول دون وصول أخبار اتجاه حركته 
إلى قريش . 


ويفا 


بعث حاطب بن أني بلتعة رسالة أعطاها امرأة متوجهة: 
إلى مكنّة المكرمة » أخبر هم في تلك الرسالة بنيات المسلمين 

في التوجه إلى فتح مكة المكرمة . 

وعلم الني صل" الله عليه وسلم مبذه الرسالة » 
فبعث علي بن آي طالب کرم الله وجهه والزبير بن العوام 
رضي الله عه »يدرك تلك لرا الي تحمل تلك ارال » 
فأحركاها وأحذا الرسالة منها . 

ودعا رسول الله صل الله عليه وسلم حاطباً يسأله : 
وما حملك على ذلك ؟! » . 

قال حاطب : «يا رسول الله ! أما والله » إني لمؤمن 
بالله ورسوله › ما غيرت ولا بدالت. ولكني كنت 
امرءاً ليس له ني القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » ! 

وقال عمر بن : الحطاب رصي الله عنه : ديا رسول 
الله ! دعبى فلأضرب عنقه » فانه قد ثافق ) . 

وقال الني صلى الله عليه وسلّم : «أما إنه قد 
صدقكم . وما يدريك ؟ لعل الله اطلع عا 
( بدا ) فقال : اعملوا ما شئم » . 

لقد شفع لحاطب ماضيه الحافل بالحهاد » فعفا عنه 


۸ 


الني صلى” 00 وأمر المسلمين أن يذكروه 
بأفضل ما فيه(“ 

ذلك هو مغ يق الرسول اقا علي قشل الصدة 
والسلام وحذره » حر صا عل عدم شرب المعلومات 

عن المسلمين إلى المشركين » تطبيقاً عملياً للكتمان الشديد . 

وذلك هو مبلغ حرص الصحابة بة على الكتمان » حى 
ليتقدم 8 جليل مثل عر الفاروق رضي e‏ 
إلى الرسول صل الله عليه وسلّم » مستأذناً بقتل حاطب بن 
أي بلتعة : لأنه لم يحافظ على الكتمان الشديد . 

ج-.لقد حرص الني صلى الله عليه وسلم أشدا 
الحرص » على أل يكشف نياته » عيدما اعيزم الحركة 
ر وكان سبيله إلى ذلك ( الكتمان ) 
الشديد . 

لم يبح بنياته لأقرب أصحابه إلى نفسه وأعزهم عليه : 
أي بكر الصديق رضي الله عنه . 

بل لم يبح بنياته تلك إلى أحب نسائه إليه وأقربين 
إلى نفسه : عائشة أم المؤمنين بنت أي بكر الصديق رضي 
الله عنه . 

وبقيت فياته سراً مكتوماً حى أنجز هو وأنجز أصحابه 


. ) الرسول القائد ( ۲۲۲ - مم‎ )١( 


۲۹ 


جميع استعداداث الحركة » وحى وصل أمره الانذاري“ 
إلى القبائل المسلمة حارج المدينة المنورة لانجاز الاستحضارات 

ولكنه أباح بنياته في الحركة إلى مكة المكرمة قبيل 
خروجه هن المديئة المنورة » حيث لم يبق هناك مبرر 
للكتمان » لأن الحركة أصبحت وشيكة الانطلاق » ولأن 
الوقت اللازم لوصول المعلومات اللاآزمة عن حركته إلى 
مكة لم يكن متيسراً . 

ومع ذلك فانه بث عيونه وأرصاده ودورياته » لتحول 
دون تسرب المعلومات عن حركته إلى قريش . 

بث عيونه وأرصاده داخل المدينة المنورة » ليقضي 
على احتمال لتسرب أخبار حركته من أهلها إلى قريش ؛ 
وقد رأيت كيف اطلع على إرسال حاطب بن آي بلتعة 
برسالته إلى مكة المكرمة » فاستطاع أن محجز تلك الرسالة 
قبل أن تصل إلى مثابتها . ٠‏ 

وبث دورياته الاستطلاعية داحل المدينة المنورة 
وخارجها » ليمنع قريشاً من الحصول على المعلومات عن 
نيات المسلمين » وليحرم المنافقين والموالين لقريش من 

)١(‏ الأمر الانذاري : تير عسكري › يقصد به الأمر التمهيدي 
الذي يصدر ( بكرا ) قبل إصدار الأوامر المفصلة ».لغرض إعطساء 


فكرة للقادة المرؤوسين عن الخركة المقلة ¢ ولكي تنجز الاستحضارات 
اللازمة بكفاية لهذه الحركة . 


ارسال تلك المعلومات إليها . 

وبقي الني صلى الله عليه وسلم يقظا كل اليقظة ؛ 
حى وصل إلى ضواحي مكنة المكرمة » فنجح أعظم النجاح 
بتر تيباته الوقائية الي اتخذها رمان قريشن وحلفاتمها من 
معرفة نيات المسلمين" . 

فقد وصل جيش المسلمين ( مر الظهران ) على مسافة 
أربعة فراسخ من مكة المكرمة » فعسكر هناك . 

وأمر الي صل الله عليه وسم » أن يوقد كل 
مسلم في جيشه ناراً » حی ترى قريش ضخامة جيش 
المسلمين دون أن تعرف هويته » فيؤثر ذلك في معنوياما 
وتستسلم للمسلمين دون قتال » وبذلك يون النبي صلى” 
الله علهه وسدّم خطته العسكرية في دخول مكة المكرمة 
دون إراقة الد ماء . 

وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرائهم » ورأت قريش 
تلك النير ان الكثيرة تملا الأفق البعيد . 

وأسرع أبو سفيان بن حرب وبديل بن وَرّقساء 
اللخزاعي وحكيم بن حزام بالحروج من مكة المكرمة 
ین عو مدر ل ران فا افر بوا من مو عع 
معسكر المسلمين » قال أبو سفيان لصاحبه بديل : « ما 


(؟) الرسولالقائد ( مم - ۴۳۸ ). 


نضا 


رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً .٠‏ 

ورد بديل على أني سفيان قائلا” : « هذه والله خزاعة 
حمشتها”) الحرب » . ش 

ولم يقتنع أبو سفيان يحواب بديل » فقال : ٠‏ خزاعة 
أقل” وأذل” من أن تكون هذه نيراما »(". 

لقد كانت قريش تعرفه حق المعرفة » بأن المسلمين 
سيهاجمون مكة المكرمة ء ولكنها لم تكن تعرف مى 
وكيف وأين سيجري المجوم المتوقع . 

والفضل ني ذلك للكتمان الشديد الذي كان الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام لا يتخلى عنه طرفة عين 
في القضايا العسكرية المصيرية . 

ذلك لأن” نيات المسلمين في مهاجمة مكة المكرمة 
وفتحها : لو انكشفت لقريش ني وقت مبكر ١‏ لاستطاعت' 
أن تحشد قوامها وقوات حلفائها » ولأعدات خطة عسكرية 
لاحباط ھت الميلمين : ولكان بامکاا مقاومة المسلمين 
أطول مدة ممكنة و بموات الي صلی الله عليه 
وسلم خسائر ني الأرواح والآموال دون مبرر . 


)١(‏ حمش الاس وغير هم : جمعهم . وحمش فلاا . هيجه 
وأغضيه . وحمش القوم : ساقهم بغضب . 
(۲) الرسول القائد ( 555 ) . 


۳۲ 


د وكا (كم) الني صلى الله عليه وسلّم نياته في 
غزو ( مكة ) المكرمة » وموعد حركته من المديئة المثورة 
إلى مكة المكرمة . 

فقد استطاع عليه الصلاة والسسّلام ؛ أن (يكم) 
عدد قواته الزاحفة لفتح مكة المكرمة أيضاً . 


كان العباس عمو" التي صلى ٠‏ الله عليه وسلم : قد 
خرچ ن سك السلين وزم E‏ ضاحية 
صل الله عليه وسلم TT‏ 
قريش بالحيش م الذي جاء لقتاها والذي لا قبل 
ها به » حى يوثشر في معنويانها ويضطرها إلى الاستسلام 
دون قتال » فيحقن بذلك دماءها » ويومن لها صلحا 
شريفاً مع المسلمين ويخلّصها من معركة خحاسرة لا يمكن 
أن تثيرها غير العصبية الخاهلية . 
Ee eT‏ وات آي 
سفيان » فناداه وأخبره بوصول جيش المسلمين » ونصحه 
أن يلجأ إلى الني صلى الله عليه وسلّم حى ينظر ني أمره 
قبل أن يدخل جيش المسلمين مكنة المكرمة صباح غد » 
فيحيق به وبقومه العقاب . 

واستجاب أبو سفيان لنصيحة العبناس .. 


۳۳ 


أردف العباس أبا سفيان على بغلة الني صلل الله عليه 
وسلم ۰ وتوجنها نحو معسكر المسلمين : فلما وصل 
اا السكر وه بر نرات المبلنين لي ره 
إلى خيمة الني صلى الله عليه وسلم . 

ورآه المسلمون » فلم ينكروا شيا » لآنهم عرفوا 
العباس . فلما مر العباس بنار عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ¿ عرف أبا سفيان » وأدرك أن العباس يريد أن 


و 
يجير ه . 


وأسرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى خحيمة الني 
صل الله عليه وسم . فلما وصل إليها طلب من الني 
صل الله عليه وسم أن يأمره بضرب عدق أي سفيان . 

ولكن الني صل الله عليه وسلّم » طلب من عه 
العسّاس رضى الله عنه . أن يستصحب أبا سفيان إلى خيمته › 
فاذا انقضى .الليل أحضره صباح غد . 

فلما كان الضباح » وجيء بأني سفيان إلى الني صل 
الله عليه وسالّم ٠‏ أعلن أبو سفيان إسلامه » فعفا الي صلى 
الله عليه وسلم عنه وحقن دمه . 

وقال العباس رضى الله عنه : ويا رسول الله ! إن 


أنا سفيان يحب هذا الفخر . فاجعل له شيئاً » . 
قال النى صلل" الله عليه وسلم : « نعم ! مسن دخل 


۳€ 


دار اي سفيان فهو آمن' » ومن أغلق” بابه فهو آمن” 
ومن دخل المسجد فهو آمن ». 1 1 

وأراد الني صلی الله عليه وسلم أن يستوثق من سير 
الأمور كما يحب بعيداً عن وقوع الحرب بين المسلمين 
وقريش »› فأوصى العبّاس رضي الله عنه باحتجاز أي 
سفيان في مضيق الوادي الذي سيمر منه جيش المسلمين 
وشیکا » حى يستعرض الحيش الراخف کله » فلا تبقى 
في نفسه أبة فكرة للمقاومة . 

قال العباس رضي الله عنه : و خرجت بأني سفيان » 
حى حبسته بمضديق الوادي حيث أمرني رسول الله صلل" 
الله عليه وسلم . 

ه ومرت القبائل على رايانها : كلما مرّت قبيلة قال : 
با عباس ! من" هؤلاء ؟! فأقول : سلَيُم ! فيقول : 
مالي ولسليم ؟! ثم تمر القبيلة» فيقول : يا عباس ! من" 
هولاء ؟ ! فأقول : مزيّتة ! فيقول : مالي ولمزينة *! 
حى نفدت القبائل» ما تمر قبيلة إلا" سألني عنها » فاذا 
أخبرته » قال : مالي ولبني فلان 1 

«حبى مر الرسول صل الله عليه وسلّم في كتيبته 
الحضراء > وفيها المهاجرون والأنصار » لا ينرى_منهم 
ر“ الحداق من الحديد ». فقال : سبحان الله ! يا عباس ! 
من هولاء ؟! قلت : هذا رسول الله صلل الله عليه وسم 


Fo 


في المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد ببؤلاء من قبل 


الغداة عظيماً ... 
« قال العبّاس : يا أبا سفيان ! إننها النبوة . قال : 
نعم إذن » . 


عند ذاك قال العيدّاس رضي الله عنه لآلي سفيان : 
« النجاء إلى قومك ! » . 

فأسرع أبو سفيان إلى مكة المكرّمة » فدخلها مبهوراً 
مذعورا(!" . 

ھ - ليس من اهل أبداً » أن يتحرّك جيش تعنداده 
عشرة آلاف راكب وراجل : مولف من كل القبائل 
العربية تقريباً ٠‏ من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة » دون 
أن تعرف قريش ء ودون أن يعرف حلفاؤها » وقت 
حركة هذا الحيش الاسلامي التجب ونياته وعدده 
وعدده ٠...‏ حى يصل المسلمون القاحون إلى ضواحي 
مكة المكرمة » فيفلت الأمر من قريش وحلفائها ولا يدون 
أمامهم غير الاستسلام ! 

إن (كتمان ) الني صلل" الله عليه وسلم نياته حی 
عن أقرب المقربين إليه » وكتمان وقت حركته وتعداد 


() الرسول القائد ( ۳۲۹ - 88" ) . 


۳۹ 


جيشه وتنظيمه وتسليحه » هو الذي أدى إلى الفتح القريب . 

إن" زوین فتح مكةء. في (الكتمان ) الشديد. 
يمكن أن تعتبر كما قلت سابقاً ‏ مثالا رائعاً رايا التمسّك 
بأهداب ( الكتمان ) الشديد . 

ولعل هذه الغزوة ودروسها في (الكتمان ) » تكون 
على رأس ما يدرس ني الكليات العسكرية العربية والاسلامية 
وكليات الأركان » من تاريخ الحرب ٠‏ ليعرف العسكريون 
العرب والمسلمون » كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم 
في مجال ( الكتمان ) » وكيف كان ينتصر على أعدائه 
اتطبيقه هذا العامل الحيوي من عوامل وضع مبدأ ( المباغتة ) 
في حبر التنفيذ . 


عوامل أخرى في الكتباف 
٩‏ 


أ- ذلك هو جانب من جوانب عظمة الرسول صلى . 
الله عليه وسلم العسكرية »> وهو جانب تطبيق عامنل 
( الكتمان ) الشديد . 

والعوامل العسكرية الأخرى الي طبقها الرسول القائد . 
عليه أفضل الصلاة و السلام > لا تقل روعة وجلالا“ عن 


تطبيقه عامل ( الكتمان ) . 

إن" حياة النى صلى الله عليه وسلّم العسكرية مليئة 
بالعير والعظات . والدروس والحكمء تستحقى دراسة 
الدارسين و نحوث الباحثين . 

مدع رات جل اق فل ربل و لكر 
بالغة حد ا رعا › حابى ليمكن أن تكون أساليبه في 
( الکتمان ) مثالا بنحتذی في كل زمان ومكان . 


كان له في المدينة عيون وأرصاد ٠‏ يطلعونه على كل 
صغيرة وكبير ة تضرً بالمصلحة العامة في السلم والحرب على 
حد سواء . 

كان حذايفة بن الان العبسي ") رضي الله عنه 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين 
لا يعلمهم أحد غيره'" » أي أنه كان كاتم سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ني حياته'" » اختاره دون غيره من 
أصحابه » لتمتعه تمزايا ( الكتمان ) الشديد » فلا يفثى 


)۱۱۷ - ۱۰۸ ( انظر تفاصيل سيرته في: قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 
. ۵ ۱۴۸٩١ = بيروت‎ - 
وفتح الباري‎ ) ۴٠١/١ ( والاستيعاب‎ ) ۴٠٠/١ ( أسد الغابة‎ )( 


بشرح البخاري ( ۷۲/۷ ) . 
(0) كام السر : هو ضابط الاستخبارات ( المخابرات ) »> كما 


يعبر عنه المسكر يون المحدئوت . 


۳۴۸ 


سره لأحد ‏ وبحضور البديبة فلا يرتبك في المواقت 
الحرجة > وبتقديره العميق لأهمية صيانة المعلوءات العسكرية 
عن الأعداء فلا يفشي نياته وات المسلمين وأهدافهم › 
وبالذكاء الحارق وبموهبة حب الاستطلاع . 

هذه المزايا » > هي مزايا كام السر المثاللي » وكان ها 
أثر في حياته كلها : كلما وجد أو سمع ( خبرا) يؤثر 
ف e‏ الاسلام والمسلمين » (أخبر ) به المسؤولين 

(0) 

ولم يكن حذيفة بن اليمان وحده يؤدي هذا الواجب › 
بل كان من واجب كل مسلم أن يؤدي واجبه في مراقة 
المشبوهين والمنحرفين والمنافقين وأعداء الاسلام والمسلمين . 

سمع عمير بن سعد الأنصاري الأوسي 29 جلااس 
ابن سويد بن الصّامت©. الذي نخلف عن غزوة ( تبوك ) 
يقول ما لا يليق بمسلم » فرفع عمير ما قاله جلاس إلى 
التي صل الله عليه وسلم » وكان عمير في كنف جلااس 
الذي توج أمّه بعد أبيه » فقال عمير للحلا س : « والله 


. ) ١95 ( انظر التفاصيل في : قاذة فتح بلاد فارس‎ )١( 

(۲) انظر سيرته في :قادة تح العراق والحزيرة ( .ههلا ) - 
القاهرة - ١5+‏ . 

(۴) انظر سير ته في الإصابة ( /١‏ +5؟ ) وأسد الغابة ( ۲٩۲ /١‏ ) 
والاستيعاب ( /١‏ 754 ) . .وأنظر مجمل سير ته في هامش : قادة فتح 
. المراق والحزيرة ( 4١6‏ ) . 


۳۹ 


يا جلاأس ! إنك لأحب الناس إلي“ وأحسنهم عندي يدا ) 
وأعرّه علي" أن يصيبه شيء يكرهه . ولقد قلت مقالة لن 
رفعشها عليك لأفضحتك › ون صمت عليها ليهلكن” 
دبي ۰ ولأحدهما أيسر علي من الأخرى ٠٠‏ فحلف 
جلآس لرسول الله صل" الله عليه وسلم : « لقد كذب 
علي" عمير » وما قلت ما قال مير بن سعد» ؛ فأنزل الله 
عر وجل نيه : ( يحلفون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلمة 
الكفر » وكفروا بعد إسلامهم »> وهموا با لم بنارا 
وما نقموا إلا" أن أغناهم الله ورسوله من فضله ؛ فإن 
توبوا يك خيرا لهم » وإن تولو يعدبم الله عذابا أليما 
٣‏ الدنيا والآخرة » وما لهم ني الأرض من ولي ولا 
نصير )20 + فتاب جلااس وحسنت توبته » حى عرف 
منه الخير والاسلام" . 

وقال الني صل الله عليه وسم لعمير بعد نزول تلك 
الآية الكريعمة في تصديق ما قاله عن جلا س : «وفت 
أذنك يا غلام »> وصداقك ربك 90" . 

قد کان كل مسلم حق ء حارساً أمينآ على الأسرار 
العسكرية وعلى كل مصالح المسلمين العليا . 


() الآية الكريمة من سورة التوبة ( ه - 74 ) . 
(r)‏ سبرة أبن هشام ( 1١41/5‏ ب ؟4١).‏ 
(r)‏ الاستيعاب ( ٠۲٠٠/۴‏ ) وأسد الغابة ( ١44/4‏ ) . 


ب وكا كان لني صلل“ الله عليه وسم عيون 
وأرصاد داخل المدينة المنورة > ليضمن بهم تماسك ابلبهة 
الداخلية للمسلمين في قاعدتهم الأمينة ( المدينة ) » وليحول 
دون امبيار حصونه من الداخيل في المدينة المنورة . 

كذلك كان له عيون وأرصاد خارج المدينة المنورة : 
في مكة المكرمة » وني القبائل العربية المعادية » وفي أرض 
الروم وبلاد فارس ٠‏ يخبرونه عن كل" صغيرة وكبيرة 
تضر أو يمكن أن تضر بمصالح الاسلام والمسلمين العليا . 

ذلك ما يفسّر لناء أسباب انتصاره على أعدائه 
الكثيرين » ذلك لأنه كان يطّاع على نياتهم العدوانية قبل 
وقت هبكر » فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتونه 
للاسلام والمسبلمين من غدر وخيانة ودسائس ومؤامرات . 

وذلك - أيضا » يفسر لنا أسباب عدم استطاعة 
المشركين ويهود وأعداء المسلمين أن يباغتوا قوات الني 
صلى الله عليه وسم في الزمان والمكان والاسلوب : بينما 
استطاع الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام » أن 
يباغت أعداء الدين الحديد في معظم غزواته وسراياه . 

كانت عيونه وأرصاده خاوج المديئة المنورة مسن 
المسلمين الذي يخفون اسلامهم ؛ أو من ذوي قرباه ورحمه . 

قبل غزوة ( أحد) أرسبل العباس عم الني صلى" الله 

عليه وسلم رسالة بره بها عن وقت خروج قريش لقتاله 


٤١ 


وعن عدد قوات قريش ء فأسرع حامل رسالة العباس : 
رضي الله عنه بايصال تلك الرسالة إلى الني صلى الله عليه 
وسلّم » حى قطع الشافة بين مكنّة المكرمة والمدينة 
المنوّرة بثلاثة أيام » فوجد التي صلل" الله عليه وسلّم ماكناً 
بمسجد راء )00 فدفع إليه بالرسالة" . 

كا أخير العباس” وغيره من أهل مكة المكرمة الي 
صلل" الله عليه وسلّم » بكل حركات ونيات قريش 
وحلفاتها . 

وما يقال عن العباس وأهل مكة المكرمة » يقال عن 
الكثيرين من التاس » الذين يعيشون بين القبائل العربية 
المعادية للمسلمين » أو يعيشون ي بلاد فارس' وأرض 
الروم . ش : 
ولست محاجة إلى أن أذكر بأن الله سبحانه وتعالى 


ولكن. الني صل الله عليه وسلم » كان بدوره 


بعد كل" متطدّبات التصر » حى يكون قدوة حسنة 


)١(‏ قباء : قرية على ميلين من المدينة المنورة » على يسار القاصد الى 
مكة المكرمة . أنظر التفاصيل في سمجم البلدان ( ۲٠/۷‏ ) . 
() الرسول القائد ( ۱١١‏ ) . 


يف 


لأمته من بعده » وحی يطبق علا كل" آيات الجحهاد() 
في الاسلام ومنها قوله تعالى : ( وأعداوا هم ما استطعم 
من قوة ومن رباط لحيل » ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دوسهم لا تعلمومهم » الله يعلمهم » وما 


ولعل" من أهم متطلبات القتال » هو ( الكتمان ) . 

والقاعدة الذهبية المعروفة ٠‏ هي أن الآمة الي ( تكم ) 
أسرارها الحربية » هي الأمة الي يمكن أن تنتصر . 

والأمة الي لا ( نكم ) أسرارها الحربية » هي الأمة 
الي لا بمكن أن تنتصر . 

وما يقال عن الأمة يقال عن الأفراد » لأن الآمة 
٠‏ تتكون من أفراد › والبناء الضخم يتكوّن من ذرّات . 

والعسكريون خاصة » مطالبون بأن يكونوا في ذروة 
( الكتمان ) الشديد . 

والمدنيون أيضاً » مطالبون بأن “يكونوا في ذروة 
( الكتمان ) الشديد أيضاً » لأن” الحيش من الشعب » 

)١(‏ ورد الحهاد ني ( 05 ) آية من ن آيات الذكر الحكيم . انظر 


التفاصيل في المعجم المفهر س لالفاظ لقان الكريم ( ۱۸۲ = ۱۸۴۳ ) . 
(0) الآية الكريمة من سورة الأنفال ( م - ٠٠‏ ) . 


بف 


ونيات اميش لا يمكن أن فى على الشعب . 
والقادة يحب أن يكونوا تموذجاً رفيعاً في ( الكتمان ) . 
والقائد الذي لا يتحلى” بمزية ( الكتمان ) يقود رجاله 


( حتماً ) إلى الهاوية . ' 
وإفشاء الأسرار الحر بية خيانة بالنسبة للمدنيين والعسكريين 
على حد سواء . 


وإفشاء تلك الأسرار خيانة عظمى بالنسبة للقادة 
< العسكريين والقادة المدنيين أيضاً . 

والذي لا ( يكم ) الأسرار العسكرية لأمته > فا 
وجوده فيها من مصلحة أعداء أمته . 

وكفى خزباً وعاراً لفرد في شعب يكون وجوده فيها 
ليس من مصلحة شعبه بل من مصلحة أعداء شعبه . 

ورب كلمة عابرة يحسبها المرء تافهة » وهي في واقعها 
سرا عسكرياً يودي إفشاؤه إلى كارثة عسكرية . 

وتاريخ الحروب خير شاهد : وفيه عبر لمن اعتبر . 

إن (الكتمان ) في الاسلام (دين)» حث عليه 
القرآن الكريم » وأمر به الني صلى الله عليه وسلم ؛ 
وطبّقه في كل خياته العسكرية ٠.‏ ' 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام : 


٤٤ 


ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » . 

وحسب المسلم الحق » أن يتأمى بالني الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام » وإلا فهو مسلم جغراني أو مداع 
للاسلام أو متهم بأنه مسلم والاسلام منه براء. 


٧۰ - 

والسؤال الآن : كيف نكم أسرارنا العسكرية ؟ 

والحواب على ذلك سهل يسير » ولكن العمل على 
وضعه في حيز التنفيذ يجتاج إلى جهد كبير . 

لقد أ صبحت (الرثرة ) عا<ة مستحكمة في نفوس 
الكثير بن › وهي من جملة عيوبنا الي يجب أن تحار مبا 
بدون هوادة ورحمة . 

والذين يقدرون قيمة الحفاظ على الأسرار العسكرية » 
عليهم أن ينصحوا الذين يبرثرون ببذه الأسرار هنا وهناك 
ليشبعوا في نفوسهم رذيلة حب الظهور . 

إن من واجب من يعرف للكتمان مزيته » أن يبادر 
إلى إسكا تكل م نيمس" الأسرارالعسكرية من بعيد أو قريب . 


أما أن يستمع ويصغي مع الآخرين إلى إذاعة الأسرار 
العسكرية » ثم لا يقول كلمة الق صريحة حاسمة » فهو 
شريك للمذيع في إفشاء تلك الأسرار . 

کا يحب تدريب أفراد اميش وضباطه على أرفع 
درجات ( الكتمان ) . 

لقد كان من أسباب هزيمة العرب أي حرب حزيران 
(يونيو) ۷ هو أن إسرائيل كا صرح قادئها » 
استطاعت جمع أدق المعلومات العسكرية عن العرب من 
ناحية » واستطاعت كتمان أسرارها العسكرية عن العرب 
من فاحية أأخرى . 

ومن الغريب جداً » أن بعض أجهزة الاعلام العربية › 
هيات لاسرائيل معي لا ينض من المعلومات عن ابحيوش 
العربية وأسرارها الي كان من الواجب أن تكون في 
زر حترير: 

ليس من ( الكتمان ) في شيء » نشر وإذاعة تنقلات 
القطعات العسكرية من مكان الى آخر . 

ولیس من (الكتمان ) نشر وإذاعة شراء الأسلحة 
وكياتها ومستودعانبها ونشر تصاويرها. 

ولیس من ر الكتمان ) نشر وإذاعة نياتنا وأهدافنا 
وما نريد عمله ي الميدان . 


٤٦ 


والرجل الذي يريك اقضاء عل خصمه › لو يمكن 
أن يقول له كل يوم : سأقضي عليك ... سأقتلك ... الخ ... 

ومن المعقول » بل من البديبي » أن يكم هذا الرجل . 
نياته > بل يتظاهر بعكس ما يريده لغرض تضليل 

فكيف إذا أراد شعب من الشعوب » القضاء على 
خصمه دفاعاً عن الحق المغتصب ٠»‏ أن يقول له بمناسبة 
وبغير مناسبة عتا : سأقضي عليك ... سأفعل فيك 
الأفاعيل ؟! ... 

يحب أن يكؤن شعار كل فرد من العرب ... ومن 
المسلمين : لا أسمع ... لا أرى ... لا أتكلم  ...‏ ' 

وبحب أن يكون شعار الشعب العرني والأمة 
الاسلامية : لا أسمع ... لا أرى ... لا أتكلّم ... 

إن الظروف الراهنة نحم علينا جميعا الالتزام 
بالكتمان الصارم . ْ 

وقد رأينا كيف هيأ الالتزام بالكتمان للمسلمين 
الأولين النصر الموزر . ظ 

فهل نعتبر بدروس الكتمان الي طبقها الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرناً » 
أم لا نزال محاجة الى النكسات والنكبات ؟ ` 


4¥ 


الحاة . 
إذا كان ر الكتمان ) واجبآً في الأممء يلتزم به 
كل فرد.من الأفرادء فإن ( الكتمان ) ني الاسلام 
دين يلزم به كل مسلم صحيح الإيمان . 
والملم الح كتوم » لأنه يعمل بقول اني صلى 
ايه عليه وسلم : ٠‏ قل خیراً أ فاسكت ٩‏ . 
وإذا كان ر الكتمان ) في الحروب القديمة ضروري 
للجيوش ء فإن ( الكتمان ) في الحروب الحديثة أكر . 
من ضروري ٠‏ نظراً لاختراع أجهزة التصنت والوسائل 
العلمية المذهلة لجمع المعلومات . 
الأجهزة اللاسلكية تنقل المعلومات الى العدو بسرعة 
خاطفة . 
وهناك طائرات تجسس تطير بدون طيار » وهناك 
غواصات تجسس تسير بالطاقة الفرية . 
وهناك أجهزة إصغاء تنقل الحمس داخل الحدران 
الى العدو بسهولة ويسر . 
ولعل الذي قال : « للجدران آذان ٠‏ قد نظر من 
وراء الغيب الى أجهزة التجسس الألكترونية وأثرها في 
تقل المعلومات الى العدو بسرعة خاطفة . 
يجب أن نتعلم ( الكتمان ) ونلقنه أولادنا ونساءنا » 
حى يصبح طبيعة في نفوسنا . فذلك وحده يفوت على 
العدو أهدافه التجسية . 
إن" لدينا كلاماً كثيراً نستطيع قضاء الوفت فيه بدون 
التطرّق الى القضايا العسكرية . 
فحرام علينا أن نلهو بالأسرار العسكرية فتيح 
انعدو فرصة اقتناصها والعبث بمصائرنا . 
والحمد لله أعظم الحمد» وصل الله على سيدي 
ومولاي رمول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


A4 


